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 من علَّمني كیف أقف بكل ثبات فوق الأرضإلى 

 

  .إلى نبع المحبة والإیثار والكرم

 

 إلى جمیع من تلقَّیتُ منھم النصح والدعم

 

  الى كل من لھ فضل علي

  

  إلى أستاذي المشرف على المذكرة 

  

 وكل أساتذتي طیلة مشواري الدراسي
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 :مقدمة 

  الحمد � المتفرد بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى، نحمده سبحانھ وتعالى ونستعین بھ 

ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، من یھده الله فلا مضل   ونستغفره 

لھ  ومن یضلل فلا ھادي لھ ،ونشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ونشھد أن محمدا عبده 

  :أما بعد،  ولھورس

فإن موضوع الأسماء والصفات عند الأشاعرة من المسائل الكلامیة التي كثر فیھا الخلاف، 

واشتد فیھا النزاع بین أرباب الكلام ، حتى أصبحت من المسائل التي لا یجول في حافاتھا إلا 

سرھا فعلیھ الأبطال ولا یقف على تحقیق الحق فیھا إلا أفراد الرجال ، فمن رام الوقوف على 

  .كتمھید   بمؤلفات أبي الحسن الأشعري كالإبانة والباقلاني

فبرغبة منا وبموافقة من الأستاذ الكریم قمنا باختیار ھذا الموضوع لما لھ من الأھمیة 

كطلبة  والحاجة إلى بیان الحق في جوانبھ التي كثر فیھا الخلاف ، الشيء الذي یستدعیھ منا

  .مسائل بغیة معرفة الحق والوصول إلیھ علم  الخوض في مثل ھذه ال

ونھدف من خلال ھذه الدراسة إلى بیان أقوال وأدلة المتكلمة من الأشاعرة ، وطریقة 

التي بنوا علیھا  والتقلیةاجتھادھم وتعاملھم مع مسألة الأسماء والصفات ، وكذا القواعد العقلیة 

تعرضنا لھذا الموضوع في بحثنا  ولقد رأینا في سیاق. مواقفھم وآراءھم في ھذا الموضوع 

أن نعتمد المنھج الوصفي من خلال عرضنا لآراء أعلام الأشاعرة وأدلتھم ، وكذلك المنھج 

  المقارن من خلال مقارنة أدلتھم وأقوالھم خاصة في مسألة الصفات الخبریة من

  .حیث إثباتھا وتأویلھا 

  :ویتمحور بحثنا حول إشكالیة رئیسیة وھي 

  لأشاعرة من مسألة الصفات والأسماء ؟ما ھو موقف ا

  :وتتفرع من ھذه الإشكالیة إشكالیات جزئیة ثلاث 

 ما ھو أصل ھذه المسألة عند الأشاعرة ؟ - أ

 كلھم على موقف واحد من قضیة الأسماء و الصفات ؟ الشاعرةھل اتفق  -ب 

  ھل خرج الأشاعرة عن مدار السلف في عرضھم لھذه المسألة ؟ - ج
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ین في ذلك في موضوع بحثنا ھذا على المصادر والمراجع المعول علیھا ، متوخ ولقد اعتمدنا

كتاب الإبانة عن أصول : ، والأدلة من مصادرھا ومن أھمھا الحرص على أخذ الأقوال

في الرد على أھل الزیغ والبدع، وكذا كتاب تمھید  معلالالدیانة لأبي الحسن الأشعري وكتابھ 

الأوائل وتلخیص الدلائل لأبي بكر الباقلاني ، وأیضا كتاب الإرشاد إلى قواعد الأدلة في 

أصول الاعتقاد لإمام الحرمین أبي المعالي الجویني ، ومن المراجع كتاب الملل والنحل 

لسلف فقد لییمنا لمدى موافقة الأشاعرة للشھرستاني وضحى الإسلام لأحمد أمین ، أما في تق

  . اعتمدنا بشكل كبیر على كتاب الأشاعرة في میزان أھل السنة للشیخ قزاز بن فیصل الجاسم 

بعض الصعوبات لدى قیامنا بھذا البحث، منھا صعوبة الحصول على الكتب  اعترضنناولقد 

  .طالب من مكتبة الكلیة ، وضیق الوقت ، والظروف الصعبة المحیطة بال

  :وعلى ضوء ما سبق ارتأینا تقسیم ھذا البحث إلى ثلاثة فصول 

تطرقنا في الفصل الأول إلى التعریف بالمدرسة الأشعریة وإمامھا مما قادنا إلى الخوض في 

  أصل المسألة

  "الأسماء والصفات " 

ت أما في الفصل الثاني فقد عرضنا آراء الأشاعرة في القضیة واختلافھم خاصة حول إثبا

  .الصفات الخبریة وإنكارھا ، وتحدید محل النزاع 

أما في الفصل الثالث فقد خصصناه لتقویم مدى موافقة الأشاعرة للسلف ، ولا یفوتنا بالذكر 

تقدم بالشكر الجزیل على القائمین على مكتبة السنة بباب الوادي التي تزخر بالكتب نأن 

یب أو بعید في انجاز ھذا البحث ، ونسأل المتطرقة لھذا الموضوع ، وكل من ساعدنا من قر

غیرنا من  بتالله التوفیق والسداد في عرض جوانب ھذا البحث ولما نصبوا إلیھ ، وان ینفع 

  .الطلبة ، إنھ ولي ذلك والھادي إلى سبیل الرشاد 
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  الأولالفصل 

  ةشاعرمدخل للأ

  التعریف بالأشاعرة: المبحث الأول  

  

  الاشعریةالمدرسة : المطلب الأول 

 أبو الحسن الأشعريالمطلب الثاني   

  الكلام قبل الأشعري:المبحث االثاني  
  

 

  الكلام بعد الأشعري: المبحث الثالث   
  
  

  الغزالي    : المطلب الأول                         
               

  الرازي: المطلب الثاني                          
  

تریدیةالما:المطلب الثالث  
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  التعریف بالأشاعرة: المبحث الأول 

  المدرسة الأشعریة: المطلب الأول 

عرف ھذا الاسم منذ أن جاء أبو الحسن الأشعري البصري ، والأشعري ھذا ربیب المعتزلة فقد 

أنھ أقام على الاعتزال «" : طبقات الشافعیة"تربى علیھم وأخذ الكلام منھم ، وقد روى السبكي في 

 كان الأشعري«: ، وقال الحسین ابن محمد العسكري » أربعین سنة ، حتى صار للمعتزلة إماما 

تلمیذا للجبائي ، وكان صاحب نظر وذا إقدام على الخصوم ، وكان الجبائي صاحب تصنیف وقلم  

  .» نب عني : إلا أنھ لم یكن قویا في المناظرة ، فكان إذا عرضت لھ مناظرة قال للأشعري 

فنحن إذا أنصفنا فلنا إن مذھبھ ھو مذھب المعتزلة معدلا في بعض المسائل ، ولكنھ استطاع أن 

ول كثیرا من الناس من الاعتزال إلى مذھبھ الجدید، ونجح في ذلك إلى حد كبیر ، علما انھ نشأ یح

إنھ « : ، وقالوا »إنھ رأى رؤیا جعلتھ یعدل عن الاعتزال: معتزلیا ولكنھ تحول ، قال بعضھم 

 اعتكف في بیتھ طویلا ، ثم أعلن عدولھ عن الاعتزال و إن صح ذلك فمعناه أنھ ظل یفكر طویلا

، یضاف إلى ذلك أنھ ناظر أستاذه أبا على »في أصول الاعتزال ، فلما لم یرضھ بعضھا فعدل عنھ 

الجبائي في بعض المسائل و قالوا انھ انتصر علیھ كما سنذكر  فكان ذلك من الأسباب التي دعتھ 

  :إلى ترك الاعتزال فقد انتصر على المعتزلة لأسباب 

المناظرات والمماحكات والمحن التي شھدوھا أو سمعوا بھا في  أن الناس كانوا قد ملوا كثرة - 1- 

محنة خلق القرآن ،فكرھوا ھذه الطائفة التي سببت لھم كل ھذه المشاكل ، وأخذ كثیر منھم بأزر من 

  یجابھھم

أن أبا الحسن على ما یظھر من ترجمتھ كان جد لا قوي الحجة فلفت الأنظار إلیھ وكان أیضا  - 2- 

والتقوى وحسن المنظر ، مما جذب نفوس الناس إلیھ ، ووجدوا فیھ الشخص  معروفا بالصلاح

  )1(الذي یلقون حملھم علیھ إذا عدلوا عن الاعتزال 

  

     

  

  59، ، ص  2004دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة الأولى ،    04ج  أحمد أمین، ظھر الإسلام،1
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عن نصرة المعتزلة و أغلب الناس بماثلون  أن السلطات الحكومیة من عھد المتوكل قد تخلت - 3

  .الحكومة أینما كانت، ویخافون أن یعتنقوا مذھبا لا ترضاه ، فھربوا من الاعتزال إلى من یھاجمھ 

رزق أبو الحسن الأشعري بأتباع أقویاء أخذوا مذھبھ ودعوا إلیھ ودعموه بالأدلة والبراھین ،  4

الباقلاني ، فكان كل عالم من ھؤلاء لمنزلتھ العظیمة یرغب أمثال إمام الحرمین و الإسفراییني و 

  .الناس في الدخول في مذھب الأشعري وبعدھم عن الاعتزال

سقطت الدولة البویھیة الشیعیة وجاء عقبھا الدولة السلجوقیة التركیة السنیة ، وكانت دولة قویة  - 5

، وكان " نظام الملك"الوزیر العظیم ب" ألب أرسلان" تنصر السنة بالعقلیة التركیة ، ورزق ملكھا 

في الدولة السلجوقیة یشبھ ابن العمید وابن عباد في الدولة البویھیة ، ھذان ینصران التشیع 

والاعتزال وھذا ینصرا السنة ، وقد كان نظام الملك مثقفا ثقافة واسعة عالما ، سیاسیا ، حكیما  

ا یشرح فیھ كیف یتصور أن تكون الحكومة حتى إنھ طلب إلى رجال عصره أن یؤلف كل منھم كتاب

"  ناصر خسرو" و ألف في ھذا الموضوع الرحلة المشھور" سیاسة نامة"العادلة ، فألف ھو كتاب 

كما ألف في ذلك عمر الخیام ، ومن جلیل أعمالھ أنھ أنشأ مدارس كثیرة أخرى من أشھرھا 

إلى جانب مدارس أخرى ، وحشر المدرسة النظامیة، ومدرسة في نیسابور ومدرسة في ھوراة ، 

في ھذه المدارس العلماء العظام أمثال أبي حامد الغزالي ، یدرسون على مذھب أھل السنة ، 

  .فانتشر مذھبھم في كل الأنحاء وكانت النتیجة الطبیعیة لھذا أن یخمد التشیع والاعتزال 

حتى لم یتورع بعضھم  ومع ھذا فلم یخل الأشعري في أول أمره من ساخطین علیھ مھاجمین لھ ،

من أن یسلقھ بألسنة حداد ، وقد تجمع ضده المعتزلة لما خرج علیھم ، فألفوا الكتب ضده و فندوا 

مذھبھ كذلك فعل الذین خالفوه في بعض آرائھ مثل ابن حزم الأندلسي ، فلم یتورع أن یقول فیھ 

  (1)أقذع الأقوال ، ومن لم یكن یؤمن بھ على ما یظھر الإمام الذھبي 

  

 

 

 

  

 60ص  ،السابقالمرجع ،  أحمد أمین، ظھر الإسلام1
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  أبو الحسن الأشعري: المطلب الثاني 

ھو علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة 

  (1)بن أبي موسى الشیخ أبو الحسن الأشعري البصري 

المتكلمین وناصر سنة سید المرسلین ، والذاب عن الدین  شیخ طریقة أھل السنة و الجماعة وإمام

العالمین ، وما برح أثره إلى یوم یقوم الناس إلى رب والساعي في حفظ عقائد المسلمین سعیا یبعث

یدلج ویسیر وینھض بساعد التشمیر حتى نقى الصدور من الشبھ كما ینقى الثوب الأبیض من 

في ورطات ما التبس ، وقال فلم یترك مقالا لقائل ، وأزاح  الدنس  ووقى بأنوار الیقین من الوقوع

 ) .2(الأباطیل ودفع ترھات الباطل 

و الأشعري بفتح الھمزة وسكون الشین المعجمة وفتح العین المھملة و بعدھا راء ، ھذه بالنسبة إلى 

ھكذا قال ، وإنما قیل لھ أشعر لأن أمھ ولدتھ والشعر على بدنھ ، " واسمھ نبت بن أدد" أشعر"

، وھو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بھا وكان یجلس أیام الجمعات في )3(السمعاني والله أعلم 

  ) .4(حلقة أبي إسحاق المروزي الفقیھ من جامع المنصور 

قال بعض البصریین ولد سنة : ( أما تاریخ مولده فیذكر لنا الخطیب البغدادي في تاریخھ ما نصھ 

، وھذا التعبیر یؤذن بأن مولد الأشعري لم یكن معروفا على )5) (سبعین  ستین ومائتین وقیل سنة

وجھ الیقین ولكن لیس لدینا في المصادر الأخرى غیر ھذه التواریخ ، ولعل ھذا ھو الذي یفسر لنا 

  .تجنب ابن عساكر الحدیث عن میلاده  

م على الاعتزال أربعین سنة وقد أخذ أولا عن أبي علي الجبائي وتبعھ في الاعتزال ، یقال أنھ أقا

حتى صار للمعتزلة إماما ، فلما أراده الله لنصر دینھ وشرح صدره لأتباع الحق غاب عن الناس 

  في بیتھ خمسة عشر یوما ثم خرج إلى الجامع

  . 113ص  ھـ، 1407،  01م الكتب، ط الحافظ عبد العلیم خان ، دار عال. تحقیق د ،3ج  طبقات الشافعیة، :ابن قاضي شھبة1

عبد الفتاح الحلو ، ھجر للطباعة والنشر . محمود محمد الطناحي ، د . تحقیق د ،3ج  طبقات الشافعیة الكبرى، :تاج الدین السبكي2

   347ھـ ، ، ص  1413،02، ط 

  284م   ص 1900،  05تحقیق إحسان عباس ، دار صادر، بیروت، ط  ،3ج  وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان ، :ابن خلكان 3

  346دار الكتب العلمیة، بیروت ، ، ص ،11ج  تاریخ بغداد ، :الخطیب البغدادي 4

  113مرجع سابق ، ص ، طبقات الشافعیة :ابن قاضي شھبة5 
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معاشر الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا : ونادى بأعلى صوتھ ) 1(وصعد المنبر 

أعرفھ نفسي ، أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وأن الله لا تراه الأبصار ، و أن أفعال 

، ثم ) 2(بھم الشر أنا أفعلھا ، وأنا نائب مقلع ، معتقد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحھم و معای

قال إنما تغیبت عنكم ھذه المدة لأني نظرت فتكافأت لدي الأدلة ولم یترجح عندي شيء على شيء 

فاستھدیت الله تعالى فھداني إلى اعتقاد ما أودعتھ في كتبي ھذه ، وانخلعت من جمیع ما كنت أعتقده 

كتب التي ألفھا على كما انخلعت من ثوبي ھذا ، وانخلع من ثوب كان علیھ ورمى بھ ، ودفع ال

 (3)مذاھب أھل السنة إلى الناس 

: ویحكى من مبدأ رجوعھ أنھ كان نائما في شھر رمضان فرأى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال لھ 

یا علي انصر المذاھب المرویة عني فإنھا الحق ، فلما استیقظ دخل علیھ أمر عظیم ولم یزل مفكرا 

الرؤیا في العشر الأواخر ، فلما كانت العشر الأواسط رأى النبي مھموما من ذلك ، وكانت ھذه 

یا رسول الله وما عسى أن أفعل : ما فعلت فیما أمرتك بھ ؟ فقال: صلى الله علیھ وسلم ثانیة فقال 

 وقد خرجت للمذاھب المرویة عنك محامل صحیحة ؟

  انصر المذاھب المرویة عني فإنھا الحق: فقال لي 

الأسف والحزن و أجمع على ترك الكلام واتباع الحدیث وملازمة تلاوة القرآن  فاستیقظ وھو شدید

فلما كانت لیلة سبع وعشرین وكان من عادتھ سھر تلك اللیلة أخذه من النعاس ما لم یتمالك معھ 

ما : السھر فنام وھو یتأسف على ترك القیام فیھا ، فرأى النبي صلى الله علیھ وسلم ثالثا فقال لھ

  ما أمرتك بھ ؟صنعت فی

أنا ما أمرتك بترك الكلام  « : فقال قد تركت الكلام یا رسول الله ولزمت كتاب الله وسنتك فقال لھ 

یا رسول الله كیف أدع مذھبا : قلت : وإنما أمرتك بنصرة المذاھب المرویة عني فإنھا الحق ، قال 

لولا أني اعلم أن الله یمدك : لي  فقال: تصورت مسائلھ وعرفت دلائلھ منذ ثلاثین سنة لرؤیا ؟ قال 

الأحادیث في الرؤیة والشفاعة  بعدد من عنده لما قمت عنك حتى أبین وجوھھا فجد في نصرة

 والنظر وغیر ذلك ، وكان یفتح علیھ من المباحث و البراھین بما لم یسمعھ من شیخ

 

  

 347ص سابق ،  المرجع ال ،3ج  طبقات الشافعیة الكبرى، :تاج الدین السبكي1

  385سابق ، ص المرجع ال 3ج  وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان ، :ابن خلكان2

 349سابق ، ص المرجع ال 3ج  طبقات الشافعیة الكبرى، :تاج الدین السبكي3
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حضرنا مع « : ، وقال الأستاذ أبو سھل الصعلوكي » قط ولا اعترضھ بھ خصم ولا رآه في كتاب 

علوي بالبصرة ، فناظر المعتزلة خذلھم الله وكانوا كثیرا فأتى على الكل الشیخ أبي الحسن مجلس ال

وھزمھم ، كلما انقطع واحدا تناول الآخر حتى انقطعوا عن آخرھم فعدنا في المجلس التالي فما عاد 

  )1(» یا غلام اكتب على الباب فروا: منھم أحد فقال بین یدي العلوي 

ھ فأمر غریب ، ذكر من صحبھ أنھ مكث عشرین سنة یصلي أما اجتھاد الشیخ في العبادة والتأل

  )2(الصبح بوضوءالعتمة 

سمعت بندار بن الحسین وكان خادم أبي الحسن « : قال القاضي عبد الله بن محمد الأصبھاني 

أبو الحسن یأكل من غلة ضیعة وقفھا جده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى : كان  -بالبصرة 

وكانت نفقتھ في كل سنة سبعة عشر در ھما ، كل شھر درھم وشيء : ال الأشعري ، على عقبھ ق

  ) .3(» یسیر

واعلم أنا لو أردنا استیعاب مناقب الشیخ لضاقت بنا الأوراق وكلت الأقلام ومن أراد معرفة قدره 

الذي " تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام الأشعري"و أن یمتلئ قلبھ من حبھ فعلیھ بكتاب 

الحافظ ابن عساكر وھو من أجل الكتب وأعظمھا فائدة حتى قیل كل سنى لا یكون عنده  صنفھ

  .كتاب التبیین فلیس من أمر دینھ على بصیرة 

 

 

 

 

 

 

 

  

 347سابق ، ص المرجع ال ،3ج  طبقات الشافعیة الكبرى، :تاج الدین السبكي1

  38، ص سابق المرجع ال 3ج  وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان ، :ابن خلكان2

 349، ص   المرجع نفسھ ،سبكيالتاج الدین 3
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مات رحمھ الله سنة نیف وثلاثین وثلاث مائة وذكر أبو القاسم الأسدي أن الأشعري مات :  وفاتھ

ببغداد سنة عشرین وقیل سنة ثلاثین وثلاث مائة ودفن في مشرعة الروایا في تربة إلى جانبھا 

، وذكر ابن حزم أن ) 1(مسجد و بالقرب منھا حمام وھي عن یسار المار من السوق إلى الدجلة 

، وقد ) 2(ولھ خمس وخمسون تصنیفا : ري مات في سنة أربع وعشرین وثلاثین مائة ، قال الأشع

ذكر ابن عساكر بعد ذلك عن أبي المعالي بن عبد الملك القاضي أنھ سمع من یثق بھ یذكر أنھ رأى 

  تراجم مصنفاتھ تزید عن مائتین أو ثلاثمائة مصنف

إیضاح "وغیره " العمد في الرؤیة"لشیخ في كتابھ عد ابن عساكر من مصنفاتھ مما ذكره ا: مؤلفاتھ

"  الموجز"، " الملحدین"وكتاب التبیین عن أصول الدین ، وكتاب الفصول في الرد على " البرھان

الرد "، " الأسماء و الأحكام"  "الصفات"، " الاستطاعة"، " خلق الأعمال"، "إمامة الصدیق"

مقالات الإسلامیین و اختلاف " "الزیغ و البدعاللمع في الرد على أھل ) "3" (على المجسمة

 الشرح و التفصیل في الرد على أھل الإفك " ،"المصلین

  (4)" أھل التناسخ"، "أھل المنطق"، "الاحتجاج"، "الوقوف و العموم" ،"و التضلیل

ولقد ألفت الكتب والرسائل في الطعن في أبي الحسن الأشعري ، كما ألفت الكتب والرسائل في 

تبیین كذب : "اع عنھ ، فمن ألف في الدفاع عنھ ابن عساكر الإمام الكبیر ، فقد ألف كتاب الدف

وكل ھذا یدل على حركة واسعة النطاق كانت بین خصوم أبي " المفتري فیما نسب للإمام الأشعري

 .الحسن الأشعري و مؤیدیھ 

إلیھم سیادة المذھب فقد رزق ویجدر بنا الإشارة إلى أھم أعلام المدرسة الأشعریة و الذین انتھت 

الإمام الأشعري كما ذكرنا من قبل أتباعا الكثیرین من العلماء الأقویاء من شافعیة ومالكیة وحنفیة 

  وحنبلیة ، فمن الآخذین

  

 385سابق ، ص المرجع ال ،3ج  طبقات الشافعیة الكبرى، :تاج الدین السبكي1

  348سابق ، صالمرجع ال ،11  ج تاریخ بغداد ، :الخطیب البغدادي 2

   360سابق صالمرجع ال، 3ج  طبقات الشافعیة الكبرى، :تاج الدین السبكي3

 513سابق ، ص المرجع ال، 1ج  مذاھب الإسلامیین ، :عبد الرحمن بدوي  4
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عنھ أبو إسحاق الإسفراییني والشیخ أبو بكر القفال والحافظ الجرجابي و الشیخ أبو محمد الطبري 

  .وأكثرھم جالسھ وأخذ عنھ مشافھة العراقي 

ثم جاءت بعد ھؤلاء طبقة ثانیة من الصعلوكي و الداراني وأبو بكر الباقلاني و أبو بكر بن فورك 

لثالثة أبو الحسن السكري وأبو منصور النیسابوري وأبو منصور البغدادي و الحافظ اومن الطبقة

  ...الھروي ، وغیرھم 

و أبو القاسم القشیري و ابن عساكر و إمام الحرمین ، ومن  ومن الرابعة الخطیب البغدادي ،

الخامسة الغزالي وفخر الإسلام الشاشي و أبو نصر القشیري والسمعاني ، و أبو طاھر السلفي ، 

ومن السادسة فخر الدین الرازي وسیف الدین الآمدي والعزین عبدالسلام و ابن الحاجب المالكي 

  ء تبایعوا على نصرةوكل ھؤلا. . . إلى كثیر غیرھم 

  (1)مذھبھ مع علو مكانتھم ، وسعة نفوذھم ، مما آل أخیرا إلى انتشار المذھب وخفوت خصومھ
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  الكلام قبل الأشعري: المبحث الثاني 

والثاني ، وكان الفضل الأكبر في نضوجھ إلى المعتزلة  نضج علم الكلام في العصر العباسي الأول 

فإنھم وقفوا موقف الدفاع عن الإسلام وكان مركزھم في الغالب في العراق ، وفي البصرة ، أو 

بغداد، أو الكوفة ، كما لا ننسى أن المدرسة الأشعریة قامت على أنقاض المعتزلة بعد أن أقام 

تى صار لھم إماما ، لیتحول بعد ذلك إلى الرد على أفكارھم الأشعري على الاعتزال أربعین سنة ح

  .بعد أن كان تلمیذا للجبائي 

وكان المعتزلة یكونون جماعة مترابطة تتعاون على الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنھ و مھاجمة من 

ن یخالفھم، وھم یتزاوجون فیما بینھم ویتجاورون في مساكنھم وإذا ثبت عن أحد منھم أنھ خرج ع

مبادئھم الأساسیة نفوه وطردوه من زمرتھم ، كما حدث منھم مع ابن حائط ، فقد كان كبیرا من 

كبراء ، وكان من كبار أصحاب النظام ثم روي عنھ أنھ یقول بتفضیل المسیح على محمد ، ولقد 

م وأن سعت بھ المعتزلة عند الخلیفة الواثق وأخبرتھ بالحاده  فأمر ابن أبي ذؤاد أن ینظر في أمرھ

یقیم حكم الله فیھ ، فمات في ذلك الوقت ، وكذلك فعلت المعتزلة بفضل الحذاء، فقد كان أیضا 

  .معتزلیا نظامیا إلى أن صدر منھ ما أخذه علیھ فطردتھ ونفتھ ، وكما فعلت مع ابن الراوندي 

قد المنصور وكان مبدؤھم أول أمرھم البعد عن السیاسة و التفرغ لعبادتھم ودعوتھم ولذلك لما انت

في حدوث الجور و الظلم في الدولة ، دعا عمرو ابن عبید المعتزلي وفرقتھ أن یتعاونوا معھ في 

تدبیر الدولة فأبوا ، ولكنھم تحولوا عن ھذا المبدأ بعد ذلك وانقسموا في السیاسة ، وصاروا وزراء 

خصومھم وأذاقوا الناس وعمالا و أطلق المأمون والمعتصم والواثق أیدیھم في السیاسة، فنكلوا ب

العذاب إذا ھم لم یقولوا بخلق القرآن وأقاموا في البلاد ضجة لیس لھا مثیل من محاكم تقام ویعرض 

بھ عذب وأھین ، وسمى المؤرخون ھذه الفترة  فیھا على العلماء والقضاة بخلق القرآن ، فمن لم یقل

، فلما بلغوھا أخذوا ینحدرون عنھا بمحنة خلق القرآن ، وكانت سطوتھم في ذلك قد بلغت الذروة 

،وجاء المتوكل فرأى نارا تتقد في كل مكان، وامتحانات ومحاكمات ، وضربا ونفیا وتشریدا ، 

والرأي العام ساخط على ھذه الحالة  ومن لم یقل بخلق القرآن وتحمل العذاب عد بطلا ، فأراد 

، فأبطل القول بخلق القرآن ، وأبطل الخلیفة المتوكل أن یحتضن الرأي العام وأن یكسب تأییده 

الامتحانات والمحاكمات ونصر المحدثین ، وعلى الجملة فقد انظم إلى المعسكر الآخر معسكر غیر 

  المعتزلة  وأكثر الناس 
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عبید السلطة ، فما أن رأوا تحول السلطة عن المعتزلة حتى ھجروھم و أصبح القول 

جھرا ، ویتطلب شجاعة كبیرة ، وجرأة شدیدة  ولذلك  بالاعتزالیحدث في الغالب سرا بعد أن كان

  .قل عدد المعتزلة وعدد رؤسائھا 

یضاف إلى ذلك أنھ وجدت عوامل أخرى تھاجم المعتزلة من فقھاء ومحدثین وروافض ونصارى 

  ) .1(ویھود ، وتجمع ھؤلاء ضدھم ، حتى إن بعض من كان معھم خرج علیھم 

مدى العصور وعلى ید نوابغ أھل المذھب ، فكان كلما أتى نابغة وقد تطورت تعالیم المعتزلة على 

زاد في تعالیمھا وعمقھا ، فمذھب المعتزلة ورث تعالیمھ من جھم ولذلك یلقب المعتزلة بالجھمیة  

وجھم ھذا ھو جھم بن صفوان ، وقد ظھر بترمذ في آخر الدولة الأمویة ، ثم انتقل المذھب إلى بلخ 

ل بن سلیمان العمدة المشھور في تفسیر القرآن وكان متصلا أیضا بالحارث وكان جھم صدیقا لمقات

بن سریج عظیم الأزد بخرسان وقد شوھت سمعة الجھم والحارث بن سریج تشویھا كبیرا 

خصوصا على ید المحدثین وعلى ید الساسة، لأنھما أعلنا الثورة على الدولة الأمویة ، وطالباھا 

ورى ، وأرادت الولة أن تعطیھما مالا كثیرا لقاء سكوتھما عنھا فأبیا ، بالعمل بالكتاب والسنة والش

وألحا في طلب العدل ، وكانا من أول الخارجین علیھا ، وتكوین الجیوش ضدھا في الحركة التي 

انتھت بسقوط الدولة الأمویة كما یؤخذ من كتب التاریخ ، ولكنھما كما یظھر لم یكونا على علم 

نما كانا عقلیین في تفكیرھما  فھاجمھما رجال الحدیث وشوھوا سمعتھما ومن كبیر بالحدیث ، وإ

سوء حظھما أنھما قتلا في عھد مروان بن محمد آخر الدولة الأمویة ، ثم جاءت الدولة العباسیة ، 

وجاء الجھمیة بشكل جـ جدید ھو المعتزلة، وكانت خلاصة مذھب الجھم القول بنفي التشبیھ وتأویل 

ومن أقوالھ أیضا نفي صفات الله كالعلم  ) .2(ي وردت مما تشعر بالتشبیھ كید الله ووجھھ الآیات الت

والقدرة ، وقولھ إن صفاتھ عین ذاتھ أي أنھ لیس قادرا بقدرة غیر ذاتھ ، ولا مریدا بإرادة ، 

لا  وأرجعوا الصفات كلھا إلى ذاتھ ورأوا أن ذلك أدل على التنزیھ ، واقتضاھم ذلك القول أن الله

یرى حقیقة في الآخرة ولا یتكلم حقیقة وإنما كل ھذه مجازات كما قالوا بخلق القرآن ، وذلك أنھم 

وھي تعالیم كما نرى  11الشورى ))لیسَ كَمِثْلھِِ شيء ((  قالوا إن بعض الآیات والأحادیث إذا

  .تطرقت إلیھا المعتزلة وتطورت ودعوا إلیھا 

  

 19، ص سابق المرجع ال، 1ج  میین ،مذاھب الإسلا :عبد الرحمن بدوي 1

  21 ، ص المرجع نفسھ، 1ج  مذاھب الإسلامیین ، :عبد الرحمن بدوي 2
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  أخذت على ظاھرھا أفادت التشبیھ بصفات المخلوقین وھو مستحیل والله 

ومن ھنا نرى أن لھؤلاء الجھمیة وجھة نظر محترمة ، و لكنھم لما خرجوا على الأمویین شنع 

ورموھم بأنھم دھریون ، مع أن الدھر بین ھم الملحدون ولا إلحاد عند الجھمیین و ھؤلاء علیھم 

إنما ھم طلاب عدل ، ولما لم یكونوا من أھل الحدیث ولم یتبعوا بعضھ شنع علیھم المحدثون أیضا 

  .وكان ذلك ھو الشأن مع المعتزلة ورثة الجھمیة 

ھمیة، وانتشرت الفلسفة في العراق فدخل كثیر جاء المعتزلة بعد ذلك وقالوا بخلاصة ما قال بھ الج

مھا في الاعتزال ، وكان خصوم المعتزلة من أھل المذاھب والدیانات یجادلونھم في بعض العقائد 

والآراء فیرد علیھم المعتزلة و تكون الردود ضمن الاعتزال ، وعمرو بن عبید ھو الذي صف 

العلاف وكان ذا علم واسع و اطلاع على  مذھب الجھمیة وقوى حججھ ، وجاء بعده أبو الھذیل

الفلسفة ، فزاد كثیرا في تعالیم المعتزلة ، وكان فصیحا بلیغا رد على الدھریة ردودا كثیرة ، وتكلم 

في التوحید كلاما حسنا ، وتكلم في التولد وفي الاستطاعة وقال إن الأرض لا تخلوا في كل عصر 

ویدعون إلیھ  وجاء بعده النظام فتناول مسائل كثیرة من العصور من أئمة مجتھدین یعرفون الحق 

و  عدت من مسائل الاعتزال فرد كثیرا على شبھ الملحدین و على من یعتقدون في النور والظلمة 

تكلم في الجزء الذي لا یتكلم ، وطبائع الأجسام ، وفي اتصال الشكل بالشكل ، وفي الألوان 

لظلم ، وتكلم في إعجاز القرآن ، وفي القیاس وفي الإجماع  والطعوم والروائح ونفى قدرة الله على ا

و تكلم بصراحة في الفاضل من الصحابة و المفضول و نسب إلى بعضھم الخطأ و أیھم أصاب 

سیاسیا و أیھم أخطأ وطالب بعرض الأحادیث على العقل و نفي ما لم یتقبلھ العقل منھا ، و توسع 

فیھا قبلھ ثمامة بن الأشرس و بشر بن المعتمر ، فزاد على  في درس طبائع الحیوان و كان قد تكلم

قولھما ، و الجملة فقد ادخل في باب الاعتزال مسائل كثیرة بعضھا سیاسي وبعضھا فقھي ، 

  (1)وبعضھا فصولي ، وبعضھا طبیعي 

  

  

  

 22، صسابق المرجع ال، 1ج  مذاھب الإسلامیین ، :عبد الرحمن بدوي 1
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  الكلام بعد الأشعري: المبحث الثالث 

لم یكن الأشعري وحده في میدان الدفاع عن عقیدة أھل السنة فقد استمال الكثیرین من علماء 

المسلمین الذین حملوا الرایة بعده ، فقد ارتضى غالبیتھم تعالیم ھذا المذھب، وكتب لھ أن یظل 

م أبو حامد الغزالي ، فخر سائدا فترة طویلة، ونذكر على سبیل المثال لا الحصر الإمام حجة الإسلا

الدین الرازي ، كما ظھر أیضا تیار آخر مواز للأشعریة مدافعا عن عقیدة أھل السنة ھو تیار 

  .الماتریدي 

  أبو حامد الغزالي: المطلب الأول 

ھـ ، من أبوین فقیرین ، وتكفل بھ رجل صوفي  450ھو محمد أبو حامد الغزالي ، ولد بطوس سنة 

ه فعلمھ شیئا من التصوف ، فلما فرغ مالھ التحق طالبا لیصیب شیئا من الرزق أوصى بھ إلیھ أبو

الذي كان یصرف للطلبة و تعلم الفقھ حتى كان أفقھ أقرانھ ، وإمام أھل زمانھ وكان تلمیذاً لإمام 

الحرمین بأخذھم العقائد ، فلازمھ مدة طویلة فلما مات إمام الحرمین خرج الغزالي قاصدا الوزیر 

وكان مجلسھ یحضره العلماء ، یتناظرون فیھ فظھر علیھم ، و ولاه " نظام الملك"وقي السلج

ھـ ، واشتھر اسمھ ثم اعتزل ھذه المدة  474الوزیر التدریس في مدرسة ببغداد فذھب إلیھا سنة 

ھـ ، فرجع إلى دمشق و اعتكف بمنارة  488فیما یعلمھ ثم زھد في منصبھ و جاھھ ، وحج سنة 

عشر سنین یفكر ویقر أو یكتب ، وأخیرا زھد في العلوم و تصوف و الذي یھمنا أنھ الجامع نحو 

و قرأ كثیرا من كتب ابن سین و رسائل   تثقف بالفقھ الشافعي وأصولھ وألف فیھما وتثقف بالفلسفة

. إخوان الصفا ، فلما أخرج كتاب الأحیاء ظھرت فیھ نزعات الفقھ و التصوف و الفلسفة مجتمعة 

نحن بصدد الحدیث عنھ ھو كونھ أشعریا فقد وسع مذھب الأشعري وزاد فیھ من ناحیتین والذي 

من ناحیة موضوعاتھ ، ومن ناحیة معالجتھ للبراھین معالجة فلسفیة على نمط المنطق الیوناني ، 

صبغة فلسفیة، وصبغة صوفیة ، فكان لھ أثر كبیر في المسلمین : فصبغ العقیدة الأشعریة بصبغتین 

تب على منھج الأشعریة كتبا و رسائل في العقیدة التي یجب أن یعتقدھا أھل السنة منھا رسالة وقد ك

، ومن مقتطفات الرسائل الأولى " الرسائل القدیمة"و " عقیدة أھل السنة"تحوي أھم العقائد سماھا 

لا آخر لھ ، لھ صمد لا ضد لھ ، قدیم لا أول لھ ، مستمر الوجود  الله واحد في ذاتھ فرد لا مثیل« 

و مصور ولا یجوھر محدود مقدر ، لا یحده المقدار، ولا تحویھ الأقطار ولا لیس بجسم مصور 
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فوق العرش والسماء، قریب من كل موجود ، ولا یماثل قربھ قرب الأجسام   تحیط بھ الجھات وھو

  كما لا تماثل ذاتھ ذات الأجسام

ده زمان ولا یحویھ مكان ، بل كان قبل أن وأنھ لا یحل في شيء ولا یحل فیھ شيء ، لا یح... 

خلق الخلق و أعمالھم و قدر أرزاقھم وآجالھم ... یخلق الزمان المكان وھو الآن على ما علیھ كان 

و ھو تعالى مرید للكائنات مدیر للحادثات فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن ، لا یخرج عن ... 

و أنھ حكیم في أفعالھ عادل ... بذاتھ في جملة صفاتھ مشیئتھ ناظر و لا فلتھ خاطر وإرادتھ قائمة 

و ھو یثیب عباده المؤمنین على الطاعات بحكمھ الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق . . . في قضائھ 

« ومن مقتطفات الرسالة الثانیة » ...واللزوم لھ ، إذ لا یجب علیھ لأحد فعل ولا یتصور منھ ظلم 

سل محمدا صلى الله علیھ وسلم خاتما للنبیین ناسخا لما قبلھ من شرائع والله قد أرسل الرسل وأر... 

. . . الیھود و النصارى و الصابئین وأیده بالمعجزات الظاھرة ، كانشقاق القمر و تسبیح الحصى 

ومن آیاتھ القرآن العظیم الذي تحدى بھ فصحاء العرب ، ثم یجب الإیمان بالسمعیات كالحشر و 

وأن الجنة والنار مخلوقتان  ... كین و عذاب القبر والمیزان والإیمان بالصراط و سؤال الملالنشر 

والإمام الحق بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنھم 

وقد ورد في الثناء على جمیعھم آیات ...  ، وأن أفضل الصحابة على حسب ترتیبھم في الخلافة

  ) .1(» إلخ ... كثیرة وأخبار 
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  فخر الدین الرازي: المطلب الثاني 

ھو محمد بن عمر التیمي البكري ، وھو كذلك فارسي كالغزالي و ھو مثلھ أیضا في قوة الحجة 

وفصاحة اللسان ، و القدرة على البرھان كثرة التألیف في علم الكلام وقد حارب كل المذاھب ما 

عدا مذھب أھل السنة یضاف إلى ذلك ما كان لھ من عظم الجاه وسمة الثراء  یقال أنھ ملك من 

  ھـ ودرس علوم الدین و الفلسفة  543ذھب ثمانین ألف دینار ، ولد عام ال

و الفقھ وكانت لھ الید الطولى في اللسانین العربي و الفارسي یعظ بھما على السواء وتفسیره للقرآن 

الكریم وكتبھ المختلفة العربیة تدل على سعة إطلاعھ ، سافر إلى خوارزم بعد ما مھر في العلوم 

ماعات من المعتزلة ناظرھم فاضطھدوه ، من خرج عنھم ثم ذھب إلى ما وراء النھر فرأى بھا ج

یحدث لھ مثل ذلك مما یدل على أن الاعتزال لم یكن قد فقد قوتھ تماما فذھب إلى الري ، وحضي 

استقر بخورسان واشتھرت  فقربھ إلیھ وأجزل عطائھ ، ثم" علاء الدین خوارزم شاه" عند السلطان

الآفاق وأقبل الناس علیھا ، وأصحابھ یعظمونھ حتى إذا ركب یمشي حولھ نحو ثلاث مصنفاتھ في 

  مائة من الفقھاء وغیرھم ، ألف تصانیف كثیرة في التفسیر 

و في علم الكلام ، وقد وسع كالغزالي مذھب الأشعري و دافع عنھ ، و على الجملة كانا دعامتین 

كتبھ كالتفسیر و تأسیس التقدیس وغیرھما ، و مع من أكبر دعائم الأشعري وقد وردت إلینا بعض 

ذلك وصل ھو و الغزالي إلى نتیجة واحدة و ھي التقلیل من قیمة علم الكلام  فقال الفخر الرازي 

و لقد اختبرت الطرق الكلامیة و المناھج الفلسفیة ... « : في وصیتھ التي وضعھا في آخر أیامھ 

لتي وجدتھا في القرآن لأنھ یسعى في تسلیم العظمة و الجلال الله فما رأیت فیھا فائدة تساوي الفائدة ا

كل ما ثبت بالدلائل الظاھرة من وجوب وجوده ووحدتھ وبراءتھ عن الشركاء : فلھذا أقول ... 

و الصحاح المتعین للمعنى الواحد فھو كما قال ،  فذالك الذي أقول بھ ، فكل ما ورد في القرآن 

یا إلھ العالمین إني أرى الخلق مطبقین على أنك أكرم الأكرمین وأرحم : والذي لم یكن كذلك أقول 

  )1(الراحمین 
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  الماتریدیة: المطلب الثالث 

ظھر أیضا  لقد ذكرنا أن الأشعري لم یكن وحده في میدان الدفاع عن عقیدة أھل السنة ، بل لقد

ھـ وقد 333من أحیاء سمرقند والمتوفى عام " ما ترید"في نفس الفترة، نسبة إلى " الماتریدي"

ارتبط مذھبھ بمذھب الحنفیة الفقھي الذي أثر على مذھب الما تریدي الكلامي  بحیث أصبحت 

وكان الماتریدي الحنفیة والماتریدیة مترادفتین ، انتشرت الماتریدیة في الأقالیم الشرقیة للعراق ، 

یدعوا إلى نفس المبادئ التي یدعوا إلیھا الأشعري ، مع خلاف بسیط یرجع في الغالب إلى نفس 

إلى الحنفیة و تأخذ برأي المعتزلة في   استناد الأشاعرة إلى مذھب الشافعیة ، بینما تمیل الماتریدیة

أنھ : جھ الاختلاف بینھما ومن أو" مستترة الماتریدیة معتزلة" بعض المواقف حتى لقد قبل أن 

" إن شاء الله : إني مؤمن " بینما نجد الإیمان عند الأشعري مرتبط بالمشیئة الإلھیة إذ یقول المؤمن

بینما نجد الماتریدي لا یضیف إلى الإیمان مقولة المشیئة ، وحسب رأي الماتریدیة یستحیل على 

العقل عند الما تریدي قادر على الاستدلال الله أن یعاقب مطیعیھ ، بینما یجوز الأشاعرة ذلك ، و

أما الأشاعرة فھم یرون أن  -وھذا رأي المعتزلة أیضا  - على وجوب معرفة الله حتى بدون الشرع 

الوحي وحده ھو الذي یطلعنا على ھذا الوجوب ، وفیما یختص بالفعل الإنساني یرى الماتریدي أن 

ن قادر على تكییف أفعالھ ، وتكون إثابتھ ومعاقبتھ بقدر للعباد قدرا من الاختیار في الفعل ، فالإنسا

ما وقع منھ باختیاره ، وھم یفرقون بین خلق الله للفعل وخلق الإنسان لھ ، إذ أن صفة الخلق تنسب 

إلى الله منذ الأزل بینما تنسب إلى الإنسان في نطاق الزمان الحادث، وعلى ھذا فالقدرة التي 

تلف في نوعھا عن القدرة التي تنطوي علیھا صفة الخلق الإلھیة وھنا للإنسان على خلق أفعالھ تخ

نجد ردا على الأشاعرة الذین رفضوا نسبة الاستطاعة إلى الإنسان واكتفوا بنسبة الكسب إلیھ وكأن 

استطاعة إلھیة أي قدرة الله على الفعل ، واستطاعة : الماتریدي یفرق بین نوعین من الاستطاعة 

، ویرى الما تریدي أن أفعال الخیر تقع برضى الله ، أما "الإنسان على الفعل  إنسانیة أي قدرة

أفعال الشر فلا تقع برضى الله ، أما الأشاعرة برون أن الخیر والشر كلھ من الله ولا تحمل 

الحوادث الخیر أو الشر في ذاتھا وإنما یصفھا الشرع بذلك  بینما تقول المعتزلة أن الخیر والشر 

  )1(ي طبیعة الأشیاء یكمنان ف

  

  

1مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامیة ،دار المعرفة ،السویس ،مصر  ص:محمد علي أبو ریان 1  
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 الفصل الثاني
 الأسماء والصفات عند الأشاعرة

ةعند الأشاعر الأسماء:   المبحث الأول  

                                   الاسم و اشتقاقھ: المطلب الأول 

                         وع الاسم و المسمىضمو: المطلب الثاني   

                   طبیعة الأسماء عند الاشاعره: المطلب الثالث 

الصفات عند الأشاعره:المبحث االثاني    

           موضوع الصفة و الموصوف: المطلب الأول 

                               تقسیم الصفات: المطلب الثاني 

الصفات الخبیریة و موقف الشاعره منھا: المطلب الثالث   

الصفات و علاقتھا بالذات  : المبحث الثالث     

                       أصول القضیة الدینیة: المطلب الأول 

  النصرانیة  یة والیھود               
 

    الاسلاميالقضیة في الفكر : المطلب الثاني                     
  المعتزلة                
 الأشاعره                
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  الأسماء عند الأشاعرة: المبحث الأول 

  الاسم واشتقاقھ: المطلب الأول 

 

  –على رأي الباقلاني في التمھید  - اختلف الناس في الاسم ومما اشتقاقھ ، فقال أھل الحق 

" السمة " وغیرھا من أھل الأھواء إنھ مشتق من وقالت المعتزلة » "السمو" إنھ مشتق من « 

أن " وسم یسم "ولیس من " سما یسمو "وھي العلامة ، والدلیل على صحة ما قلناه أنھ مشتق من 

كما قالوا في تصغیر عدة "وسیم " لقالوا" السمة"، ولو كان من "العرب صغرتھ فقالت السمي

نھ لام الفعل دون الفاء وأھل العربیة یعنون وعیدة و وزینة فدل ذلك على أن المحذوف م" وزنة 

بلام الفعل آخر حرف من حروفھ ، ویریدون بناء الفعل أول حرف من حروفھ ، وقد أطبقوا أن 

قد حذف منھ حرف ، لأن أقل الأصول في الأسماء ما كان على ثلاثة أحرف ، فإذا وجدنا " اسم"

وما " ابن "و " أب "و " دم"و " ید "ل اسما على أقل من ذلك علمنا أنھ قد حذف منھ حرف، مث

 .جرى مجرى ذلك مما ھو على حرف 

وإذا ثبت ذلك فلا یخلوا أن یكون المحذوف منھ الفاء أو اللام ولا یجوز أن یكون المحذوف منھ 

فردت فیھ اللام " بني " فقالت فیھ "ابنا "كما صغرت "سُمي "الفاء ، لأن العرب قالت في تصغیره 

  "عدة "كما قالوا في تصغیر "وسیم"ذوف منھ الفاء لقالوا ، ولو كان المح

الأنھ من الوعد والوزن وإنما حذفت الواو من المصدر لأنھا حذفت "وزینة "و " وعیدة " "زنة"و  

وفي شأنھم إذا غیروا الفعل ضربا في التغییر أن " یوعد " مكان " بعد "من الفعل ، لأنھم قالوا 

فیھ كما یفعلون في الفعل ، وإنما حذفت الواو من الفعل المضارع إذا  یحملوا المصدر علیھ فیفعلوا

  وعد یعد (كان في أولھ الیاء لوقوعھ بین یاء وكسرة وذلك مثل قولك 

وحمل باقي حروف المضارعة ، وھي النون والألف والتاء ، على الیاء لئلا یختلف ) و وزن یزن 

)1). (عد وتوعد وأوعدنو(والأصل ) نعد وتعد وأعد : ( الفعل فقالوا   

 

 

، 1993، 03عماد الدین حیدر ، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط : أبو بكر الباقلاني ، تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل ، تحقیق الشیخ 1

  255بیروت ،ص



22 
 

 

والأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحدث « " : الكتاب" ویوضح ذلك عند الباقلاني قول سیبویھ في 

لك قولھم ضرب یضرب وضارب المأخوذ من الأحداث الماضیة والأحداث یرید بذ» الأسماء 

المستقبلیة والأحداث ھي الأفعال فقد نص أن الأحداث للأسماء فكیف یجوز أن تكون الأسماء ھي 

  الأقاویل و الأحداث لا یجوز أن تكون ھي الأقاویل

ا بذاتھ أو فعلھ لھا، والقول وإنما ھي أحداث لمن یصح أن یفعلھا وتتعلق بھ ، إما على سبیل وجودھ

أحداث أصحاب الأسماء : »أحداث الأسماء «یستحیل فیھ الأمران جمیعا ، فإن قالوا إنما أراد بقولھ 

  .وأحداث من لھ الأسماء 

إنما أراد بقولھ یجب صرف الكلام عن ظاھره إذا كانت دلائل العقل والسمع تمنع من : قیل لھم 

شيء یمنع أن یكون من أن یكون سیبویھ قد اعتقد أن الاسم ھو نفس  استعمالھ على ما ورد بھ ، ولا

الشخص الذي یقع منع الأحداث على ما قالھ غیره من أھل الفقھ ، وقد یمكن أن یقال أن سیبویھ إنما 

أنھا أخذت من لفظ أحداث المصادر ، التي ھي » أخذت من لفظ أحداث الأسماء«عنى بقولھ 

لیھ البصریون من أھل العربیة من أن الفعل مشتق من المصدر غیر الضرب والقتل على ما ذھب إ

أنھا أحداث الأشخاص ، لأنھ لا >> أحداث الأسماء «أن ھذا وإن كان ممكنا فالظاھر من قولھ 

  ) .1(یحسن أن یقال في الأحداث أنھا أخذت المصادر 
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  : موضوع الاسم والمسمى: المطلب الثاني 

اختلف الناس في الاسم ھل ھو المسمى نفسھ، أوصفة توجد بھ ، أو قول غیر المسمى ، والذي 

، فإذا )1(یذھب إلیھ الأشاعرة أن الاسم ھو المسمى نفسھ أو صفة متعلقة بھ ، وأنھ غیر التسمیة 

قولھ تسمیة، وكان المفھوم منھ اسما ، والاسم ھو المسمى في ھذه الحالة ، كان " زید"قال القائل 

والوصف و الصفة بمثابة التسمیة والاسم ، فالوصف قول الواصف والصفة مدلول ، ثم قد یرد 

الاسم والمراد بھ التسمیة ، وقد ترد الصفة والمراد بھا الوصف ، ولا یبلغ الكلام في ذلك مبلغ 

لو لم تكن : معتزلة إلى التسویة بین الاسم والتسمیة ، والوصف والصفة وقالواالقطع ، وذھبت ال

للبارئ في الأزل صفة ولا اسم ، فإن الاسم والصفة أقوال المسلمین والواصفین ، ولم یكن في 

فارق الدین وراغم الأزل قول عندھم ، ومن زعم أنھ لم یكن لربھ تعالى في أزلھ صفة الألوھیة فقد 

  )2(سلمینإجماع الم

" الصفات"وذكر في كتاب " وقد نص أبو الحسن الأشعري على ھذا القول في كتاب تفسیر القرآن 

، والذي یستدل بھ الأشاعرة على صحة ما قالوه أن ) 3(أن الاسم ھو الصفة وقسمھ تقسیم الصفات 

 )4(أھل اللغة قد صرحوا بذلك وقالوا أن الاسم ھو المسمى نفسھ ، وبذلك كان یقول أبو عبیدة 

إل الله تعالى معني، لأن السلام وإن ) : 5(وغیره من أھل اللغة وأنشد أبو عبیدة في ذلك قول لبید 

  ) سلام علیكم ( كان من أسماء الله فلیس ھو المراد بالقول ، و 

  ) .6(إنما یراد بھ التحیة في مثل ھذا الكلام ، واسمھا ھو ھي ) على زید السلام ( و 
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أن الاسم یفارق التسمیة ویراد بھ المسمى أي على  -على لسان الجویني  - والدلیل عند الأشاعرة 

، وإنما المسبح وجود الله تعالى دون 01الأعلى ) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ (في كتاب الله منھا قولھ 

كْرَامِ ( وقال الله ألفاظ الذاكرین ونَ مَا تعَْبدُُ (، وقال  78الرحمن ،) تبَرََكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلاَلِ وَالإِْ

ا أنَزَلَ اللهُ بھِاَ مِن سُلْطَنٍ  یْتمُُوھاَ أنَتمُْ وَءَابآَؤُكُم مَّ ، ومعلوم أن  40یوسف  )مِن دُونھِِ إلاَِّ أسَْمَاءسَمَّ

أطلق المسلمون : عبدة الأصنام ما عبدوااللفظ والكلام، وإنما عبدوا المسمیات لا التسمیات فإن قیل 

و كان الاسم ھو المسمى لكان ذلك حكما بتعدد الآلھة ، ولنا في القول بأن الله تسعا وتسعین اسما فل

  :الجواب مسلكان 

أننا نقول قد یراد بالاسم التسمیة وھذا ما لا ننكره في حمل الإطلاق في الأسماء وعلى : أحدھما 

  .المسمیات 

وما دل ،  أن كل اسم دل على فعل فھو اسم ، فالأسماء ھي الأفعال وھي متعددة: والوجھ الثاني 

یبعد فیھ التعدد وما دل على النفسیة وھي الأحوال فلم یبعد أیضا تعددھا على الصفات القدیمة لم

)1(  
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  :طبیعة الأسماء عند الأشاعرة : المطلب الثالث 

  مما یجب العلم بھ في ھذا الباب أن الله أسماء حسنى سمى بھا نفسھ تلیق بذاتھ سبحانھ 

  ، ویقول النبي صلى الله علیھ وسلم عند دعائھ  ) ﴿ أیََّا ما تدَْعُوا فلَھَُ الأْسَْمَاءُ الحُسْنىَ: فقال 

ي كتابك أو استأثرت اللھم إني أسألك بكل اسم سمیت بھ نفسك أو علمتھ أحدا من خلقك أو جعلتھ ف( 

دل ذلك على أن الله أسماء كثیرة لا نعلمھا ولم یخبر بھا سبحانھ  واستأثر ) بھ في علم الغیب عندك 

بھا في علم الغیب عنده ، لكن مع ذلك ھل یجوز للمسلمین أن یطلقوا على الله تسمیات لم ترد في 

توقیفیة  ولا یسمح بإطلاقھا على الله  الشرع ؟ فإن كان ذلك فالأسماء اجتھادیة وإن لم یكن ذلك فھي

، فنحن الآن نعرض قول الأشاعرة في المسألة مبرزین آراء أعلامھم ومواقفھم منھا ، ونبدأ 

مناظرتھ مع الجبائي ، ویذكر تاج الدین ن الأشعري حیث یبدوا ذلك جلیا فیبإمامھم أبي الحس

  كي في طبقاتھ قائلا على لسان السب

  :الحسن الأشعري أبی

  : ھل یجوز أن یسمى الله تعالى عاقلا ؟، فقال الجبائي : دخل رجل على الجبائي فقال لھ 

لا  لأن العقل مشتق من العقال وھو المانع ، والمنع في حق الله محال ، فامتنع الإطلاق ، قال الشیخ 

مشتق من فعلى قیاسك لا یسمى الله سبحانھ وتعالى حكیما ، لان ھذا اسم : فقلت لھ : أبو الحسن 

حكمة اللجام ، وھي الحدیدة المانعة للدابة عن الخروج ، ویشھد لذلك قول حسان بن ثابت رضي 

  ونضرب حین تختلط الدماء     فنحكم بالقوافي من ھجانا :الله عنھ 

  إني أخاف علیكم أن أغضبا     أبني حنیفة حكموا سفھاءكم:وقول الآخر 

  .سفھاءكمأي تمنع بالقوافي من ھجانا ، وامنعوا 

فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع ، والمنع على الله محال لزمك أن تمنع إطلاق حكیم علیھ سبحانھ و 

فلم منعت أنت أن یسمى الله عاقلا ، و أجزت أن : فلم یحر جوابا ، إلا أنھ قال لي : تعالى ، قال 

ي دون القیاس اللغوي ، لأن طریقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرع: یسمى حكیما ؟ ، فقلت لھ 

1منعھ ولو أطلقھ الشرع لأطلقتھ   فأطلقت حكیما ، لأن الشارع أطلقھ ، ومنعت عاقلا لأن الشرع  

 

 

357، ص سابق المرجع ال ،3ج  طبقات الشافعیة الكبرى، :تاج الدین السبكي1  



26 
 

أن أسماء الله من ھذه المناظرة یبدوا لنا موقف أبي الحسن الأشعري متمثلا في دفاعھ عن فكرة 

  . توقیفیة ، ولا یجوز إطلاقھا اجتھادا أو قیاسا

: ( قائلا " الإرشاد"في كتابھ مام الحرمین أبو المعالي الجویني،ویستفیض في ھذه المسألة كذلك إ

وما وما منع الشرع من إطلاقھ منعناه،،ماء الله تعالى وصفاتھ،أطلقناهما ورد الشرع بإطلاقھ في أس

فإن الأحكام الشرعیة تتلقى من موارد نع ولم یقض فیھ بتحلیل ولا تحریم،ولا ملم یرد فیھ إذن 

ثم لا نشترط في لشرع لكنا متبنین حكما دون السمع،الو قضینا بتحلیل أو تحریم من غیروالسمع،

ولكن ما یقتضي العمل بھ  وإن لم یوجب العمل ، فھو لإطلاق ورود ما یقطع بھ في الشرعجواز ا

و  قیسة الشرعیة في مقتضیات العمل، ولا یجوز التمسك بھا في تسمیة الربكاف غیر أن الأ

  (1))وصفھ واللھأعلم

" البغدادي في كتابھ لموقف علم آخر من أعلام الأشاعرة،ھو أبو منصورعبدالقاھرویؤكد ھذا ا

  ، حیث یفصل فیھ القول ، ویرد على القائلین بأن أسماء الله مأخذھا القیاس "أصول الدین 

زعم  (: ویبرھن على ذلك بأدلتھ قائلا في كتابھ ویثبت آراء سلفھ من الأشاعرة،،الاصطلاحو 

البصریون أن أسماء الله تعالى مأخوذة من الاصطلاح و القیاس وقال أھل السنة أنھا مأخوذة من 

ورد  سمائھ مالا یجوز إطلاق اسم على الله تعالى من جھة القیاس وإنما یطلق من أ: التوقیف وقالوا 

والسنة الصحیحة أو أجمعت الأمة علیھ واختلف أصحابنا في أسماء المخلوقات بھ الشرع في الكتاب

، فأجاز الشافعي رحمھ الله فیھا القیاس ومنعھ بعضھم  والدلیل على المنع من القیاس في أسماء الله 

الأب للولد والسید  وإنما یضعكما لایضع الولد لأبیھ اسما،عز وجل أن العبد لا یضع لمولاه اسما 

نحو صفتھ بأنھ جواد كریم بأسماء لا یوصف بما في معناھا للعبد اسما، ولأن الله تعالى موصوف

،ویقال أنھ قدیم ولا یقال عتیق،وإن كان في معنى القدیم،ویقال رحیم ولا ولا یوصف بأنھ سخي

  )2)(وفي ھذا الدلیل بطلان القیاس في الأسماءشفیق
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اسم متمكن واسم مضمر واسم مبھم ، المتمكن معروف : وذكر النحویون أن الأسماء ثلاثة أنواع 

المضمر مثل أنا و أنت والیاء في لي وبي والھاء في بھ ولھ والتاء في ضربت والمبھم مثل من وما 

  ث أن أسماء الله متمكنة ویجوز الخبر عنھ بالأسماء المبھمة كقولھ ، حی

كقولھ لھَُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ  ویجوز الخبر عنھ بالمضمرات 03الكافرون  )وَلاَ أنَتمُْ عَنیدُونَ مَا أعَْبدُُ ( 

    02وَالأْرَْضِ بھ الحدید 

ى الله تعالى بناءا على القیاس أو مما سبق نرى إجماعا عند الأشاعرة في عدم إطلاق الأسماء عل1

الاصطلاح أو الاجتھاد ، ونتعرض الآن لموقف واحد من الأشاعرة المتأخرین من الطبقة السادسة 

" الإشارة"ھو فخر الدین الرازي ، كنموذج عن أئمة المدرسة ، حیث یوضح ذلك جلیا في كتاب 

بإطلاقھ على البارئ فذلك جائز أجمع العقلاء على أن كل اسم ورد الإذن « : فیقول ما نصھ 

الإطلاق علیھ ، وأجمعت الأمة على أن ما ورد الشرع بمنعھ منعناه ، وما لم یرد فیھ إذن ولا 

. . . إطلاق فالحق أننا لا نحكم فیھ لا بالجواز ولا بالمنع ، وبعض أصحابنا منعوا من إطلاقھ 

جوب والحضر والإباحة لا تثبت إلا والذي یبین صحة ما ارتضیناه أنا قد بینا الأحكام في الو

ھ ، فمن ذلك أن جماعة اعتقدوا تقدس البارئ منبالشرع ، فقبل ورود الشرع یستحیل ثبوت شيء 

 عن التألیف والاختصاص بالجھات لكنھم أطلقوا علیھ لفظ الجسم لظنھم أن معناه الموجود القائم

على الله تعالى ، والذي یدل على  بالنفس ، وعن ھذا المعنى جوزت النصارى إطلاق لفظ الجوھر

بطلان القولین جمیعا ، أن إطلاق ھذه الأسامي على البارئ إما أن یكون بلا دلیل عقلي أو سمعي 

أو شرعي أو بدلیل ، فإن كان من غیر دلیل كان ذلك محض تلقیب لمجرد التشھي، ولو ساغ ذلك ، 

؟ وأما الأدلة السمعیة فلیس فیھا ما یدل  ساغ تلقیبھ منھ إثبات أصل الأسماء فكیف یتلقى تفصیلھا

و الذي یبین صحة ما ذھبنا   على تسمیة البارئ جوھرا أو جسما إذ لیس یدل علیھ كتاب ولا سنة

إلیھ أن الخالق مشتق من الخلق فلو جاز تسمیة البارئ خالقا في الأزل مع عدم الخلق لجاز تسمیة 

ولأن الخالق مع عدم الخلق محال ، كما أن  ة والسوادلحركالجسم متحركا أسودا و إن لم یوجد فیھ ا

  1»ما قالوه الضارب مع عدم الضرب محال فبطل 

  

 01الإشارة في علم الكلام، تحقیق محمد یوسف إدریس ، دار الرازي للطباعة والنشر والتوزیع ، الأردن،ط :فخر الدین الرازي 1

 161، ص 2006،
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  الصفات عند الأشاعرة: المبحث الثاني 

  موضوع الصفة والموصوف: المطلب الأول 

تباینت الآراء بین المتكلمین حول مسألة الصفة والموصوف ، وھل ھما واحد أم لا ، أما عند 

فیرى أن الصفة ھي الشيء " التمھید "الأشاعرة فنجد الباقلاني یتكلم في ذات الموضوع في كتابھ 

لذي ھو النعت الذي یصدر عن الصفة ، الذي یوجد بالموصوف أو أن یكون لھ ویكسبھ الوصف ا

فإن كانت مما یوجد تارة ویعدم أخرى، غیر أن حكم الموصوف وصیرتھ عند وجودھا على الحكم 

  لم یكن علیھ عند عدمھا وذلك كالسواد والبیاض ، والإرادة والكراھة 

صوف إذا و العلم والجھل ، والقدرة والعجز ، وما جرى مجرى ذلك مما یتغیر بھ الموضوع المو

وجد بھ ویكسبھ حكما لم یكن علیھ ، وإن كانت الصفة لازمة كان حكمھا أن تكسب من وجدت بھ 

حكما یخالف حكم من لیس لھ تلك الصفة وذلك نحو حیاة البارئ سبحانھ و تعالى وعلمھ وقدرتھ 

ات ، وكلامھ وإرادتھ وما عدا ذلك من صفاتھ الثابتة الموجبة لھ مفارقة من لیس على ھذه الصف

وإن لم یتغیر القدیم سبحانھ بوجودھا بھ على حالة كان علیھا إذ كانت لم تزل موجودة ولم یكن قط 

سبحانھ موجودا ولیس بذي حیاة ولا علم و لا قدرة ولا سمع ولا بصر، ثم وجدت ھذه الصفات بعد 

علیھا مستحیلا  أن لم تكن ، ولا یجوز أیضا أن یوجد وقتا ما  ولیس لھ ھذه الصفات إذا كان العدم

وإنما یتغیر بوجود الصفات من لم تكن من قبل ، ومن جاز أن تفارقھ الصفات، والله سبحانھ 

أما الوصف فھو قول الواصف الله تعالى ولغیره بأنھ عالم حي قادر ، . وتعالى یتعالى عن ذلك 

ا� تعالى التي منعھم متفضل ، وھذا الوصف فھو كلام مسموع أو عبارة عنھ غیر الصفة القائمة ب

و ھو وصف لزید وخبر عن ) زید حي عالم قادر( لوجودھا بھ یكون عالما وقادرا وكذلك قولنا 

" زید" كونھ على ما اقتضاه وجود الصفات بھ ، و ھو قول یمكن أن یدخلھ الصدق والكذب ، وعلم

ول الصدق وقدرتھ ھما صفتان لھ موجودتان بذاتھ یصدر الوصف و الاسم عنھما، ولا یمكن دخ

والكذب فیھما ، فإن كان الله الواصف لنفسھ بأنھ حي عالم قادر قدیم أزلي كان وصفھ لنفسھ معنى 

سبحانھ  لا یقال ھو علمھ وحیاتھ وقدرتھ ولا یقال ھو غیر ھذه الصفات لقیام الدلیل على قدم كلامھ

ن تكون متغایرة من و أنھ جار مجرى سائر صفات الذات وقد أثبت أن الصفات القدیمة لا یجوز أ

حیث لم تجز مفارقة شيء للآخر بزمان ولا مكان ، ولا بأن یوجد منھا شيء مع عدم الآخر وكان 
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ھذا معنى الغیرین وحقیقة وصفھما بذلك ، فثبت بھذه الجملة أن وصف القدیم سبحانھ لنفسھ 

  (1)بصفات ذاتھ لیس بغیر لصفات الذات
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ومما یجب علمھ في ھذا الباب ھو أن یعلم أن الوصف إن كان غیر الصفة التي ھي الحركة والعلم 

والقدرة ، فإنھ أیضا صفة من حیث كان كلاما للمتكلم بھ ، ونافیا لسكوتھ و محصلالھ عند وجوده ، 

بخلاف صفة من لا كلام لھ فھو في ھذا الباب جار مجرى الحركة والسكون والسواد والبیاض من 

حیث غیر حكم الموصوف بھ و أوجب لھ حكما لا یجب إلا بوجوده فھو بذلك صفة للمتكلم بھ ، 

وھو أیضا وصف لغیره ، ودلالة على وجود شيء إذا كان قولا صدقا لیس بكذب فیجب أن یكون 

ة من حیث كان قولا وكلاما ومكسبا للمتكلم المخبر بھ حكما ، وإن كان مع ذلك كل وصف صف

وصفا لكونھ إخبارا عما یوجد بما ھو وصف لھ ولا یجب أن یكون كل صفة وصفا، لأن العلم 

  والقدرة لیسا بوصفین

  .لشيء ولا بخبرین عن معنى من المعاني وإن كانا صفتین للعالم والقادر

كل صفة وصفا، وھذا جملة القول في الإخبار عن حقیقة الوصف والصفة فكل وصف صفة ولیس 

)1. (  
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  تقسیم الصفات: المطلب الثاني 

قصان وقد ینبغي العلم أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن جمیع صفات الن

وصف الله تعالى نفسھ في كتابھ الكریم بصفات كثیرة إلا أنھا كلھا تلتقي ضمن عشرین صفة 

: رئیسیة ثبتت بدلالة الكتاب وبالبراھین القاطعة، وقد قسموا ھذه الصفات إلى أربعة أقسام ھي 

  والصفات المعنویةیة وصفات المعانیالصفات النفسیة والصفات السلب

صفة واحدة ھي الوجود وھي وجود كامل ذاتي بمعني أنھ موجود لذاتھ لا :  الصفة النفسیة-01

لعلة مؤثرة فیھ ومن خصائص الوجود الذاتي أنھ لا یقبل العدم وأما وجود ماعداه فھو وجود ناقص 

وتبعي ، بمعني أنھ مستمد من غیره وأنھ متوقف على الموجد لھ ولابد أن یقوم بین عد مین سابق 

  .جلالھ لتبعي ھو وجود كل ما سوى الله جلالناقص اولاحق والوجود 

والمراد بھا كل صفة مدلولھا عدم أمر لا یلیق با� سبحانھ ، وھذه الصفات : الصفات السلبیة -02

  :كثیرة إلا أن ھنالك خمس صفات ھي أمھات الصفات السلبیة كلھا 

لو كان فیھا آلھة (  :قال تعالى ذاتھ وصفاتھ سبحانھ  ومعناھا سلب تصور الكمیة في: الوحدانیة * 

  ) الا الله لفسدتا 

لُ وَالآخِرُ وَالظَّھِرُ وَالْباَطِنُ وَھوَُ بكُِلِّ  :القدم*  ومعناه عدم وجود أول لھ سبحانھ وتعالى ﴿ ھوَُ الأوََّ

  ) شَيْءٍعلیم

 قبل وجود أي أنھ تعالى غیر مفتقر إلى موجد یوجده ولا محل یقوم فیھ ، كان الله:  ذاتالقیام بال* 

مَدُ (ودلیل ثبوت ھذه الصفة قولھ تعالى شيء وقبل وجود الزمان والمكان، أي ُ الصَّ أي لا یحتاج ) اللهَّ

  .كل شيءإلى شيء ویحتاج إلیھ

  ومعناه عدم مماثلتھ لھا جل جلالھ ودلیل ثبوت ھذه الصفة:  المخالفة للحوادث* 

  ) كُفوًُا أحََدٌ  ﴿وَلمَْ یكَُن لَّھُ  :قولھ تعالى
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  ومعناه عدم لحوق العدم بذاتھ سبحانھ وتعالى ودلیل ثبوت ھذه الصفة قولھ تعالى :  البقاء* 

لُ وَالآْخِرُ وَالظَّھِرُ وَالْبَاطِنُ    ) ﴿ ھوَُ الأْوََّ

وھي كل صفة قائمة بذاتھ سبحانھ تستلزم حكما معینا لھ ، كصفة القدرة :  صفات المعاني -  03

  .مثلا فھي تستلزم أن یكون المتصف بھا قادرا 

وھي صفة أزلیة قائمة بذات الله تعالى یتأتى بھا كشف الأمور والإحاطة بھا على ما ھي  :العلم  *

ئل ھذه الصفة كثیرة مثل قولھ تعالى ﴿ علیھ في الواقع ، أو على ما ستكون علیھ في المستقبل، ودلا

وھي صفة أزلیة قائمة بذات الله تعالى من شانھا : الإرادة *  29وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ البقرة 

تخصیص الممكنات ببعض ما یجوز علیھا من وجود وعدم وتكیف بقطع النظر عن أي مؤثر 

  خارجي

تعالى تتعلق بالمسموعات والموجودات فتدرك إدراكا وھي صفة أزلیة قائمة بذات الله :  السمع* 

  .تاما لا على طریق التخیل والتوھم ولا عن طریق تأثر حاسة ووصول ھواء 

فتدرك  وھو أیضا صفة أزلیة قائمة بذات الله تعالى تتعلق بالمبصرات أو الموجودات :  البصر* 

  ر حاسة ووصول شعاع طریق التخیل والتوھم ، ولا عن طریق تأثإدراكا تاما لا عل�

  وھي صفة أزلیة قائمة بذات الله تعالى یتأتى بھا إیجاد كل ممكن وإعدامھ وتكییفھ  :القدرة* 

ا نظم ما أوحاه وھو صفة أزلیة قائمة بذات الله تعالى ھو بھا آمروناه ومخبر، عبر عنھ:  الكلام* 

  .والتوراة والإنجیل والزبور إلى رسلھ كالقرآن

ا قولھ وھي صفة أزلیة قائمة بذات الله تعالى ویتأتى بھا ثبوت الصفات السابقة ودلیلھ:  الحیاة* 

ُ لاَ إلِھََ (تعالى    255البقرة ) إلاّ ھوَُ الْحَيُّ الْقیَُّومُ اللهَّ

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ن ثبوت صفات وھي نتائج صفات المعاني أي ھي الأحكام التي تترتب ع:  الصفات المعنویة -04

  .متكلما ا ، علیما ، سمیعا ، بصیرا ، حیا،قدیرا ، مرید: جلالھ نھ جلالمعاني فھي كو

 :ھذا وتنقسم الصفات بالنسبة إلى متعلقاتھا إلى أربعة أقسام 

  .منھا ما یتعلق بالواجبات والممكنات والمستحیلات وھو كل ما یتعلق بصفتي الكلام والعلم  - 

  .الإرادة والقدرة  منھا ما یتعلق الممكنات وھو كل ما یتعلق بصفتي - 

  .منھا ما یتعلق بالموجودات وھو كل ما یتعلق بصفتي السمع والبصر 

  ) .1(منھا ما لا یتعلق بشيء وھي صفة الحیاة  - 
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  : الصفات الخبریة: المطلب الثالث 

وردت في الأثر عدة صفات للباري سبحانھ سواء في القرآن أو السنة مثل الاستواء والوجھ 

القصص ) ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ھاَلكُِ إلاَِّ وَجْھَھُ :بالخبریة فقال تعالىالصفات تسمى وھذه ...و الیدینوالعینین

فأخبر أن لھ سبحانھ وجھا لا یفنى ولا یلحقھ الھلاك وأن لھ  14القمر ) تجرى بأِعَْینُنِاَ ( ، وقال88

ُ سَمِی: عینا لا تكیف ولا تحد وقال إنَِّنيِ ( لموسى وھارونوقال  134عًا بَصِیرًا ﴾ النساء ﴿ وَكَانَ اللهَّ

فأخبر عن سمعھ وبصره ورؤیتھ ، فنفت الجھمیة أن یكون الله وجھ  46طھ ) مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى 

كما قال ، وأبطلوا أن یكون لھ سمع وبصر وعین ، ووافقوا النصارى لأنھم لم یثبتوا أن الله سمیع 

ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، بصیر إلا على معنى أنھ عالم ، وقالت الجھمیة إن الله لا علم لھ 

واختلف المتكلمون في ھذه الصفات وتضاربت آراؤھم فبین مثبت و مجسم ومشبھ ومعطل ومؤول 

  .، ونحن الآن نعرض موقف الأشاعرة منھا ، وقد التزمنا النقل عن مصادرھم 

فات كما فبالنسبة للأشاعرة فقد انقسموا إلى مثبتة ومؤولة ، فأوائل الأشاعرة یرون بإثبات الص

وردت والإیمان بھا من غیر تكییف ولا تعطیل أما المتأخرون منھم فقد لجأوا إلى التأویل لأنھم لم 

: فمن سألنا فقال : یعتبروھا صفات وإنما إضافات فیقول إمامھم أبو الحسن الأشعري في الإبانة 

على ذلك قولھ عز وجل  نقول ذلك خلافا لما یقول المبتدعون وقد دل: أتقولون أن الله وجھا ؟ قیل 

كْرَامِ ( : یدین ؟ قیل ) 3(فإن سألنا أتقولون أن الله  27الرحمن ) وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ﴾ الفتح  (نقول ذلك بلاكیف وقد دل علیھ قولھ عز وجل وقولھ عز وجل لمَِا  10یدَُ اللهَّ

خلق الله آدم فمسح ظھره «: ، وروي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال 75خَلقَْتُ بیِدََيَّ ص 

فثبت أن لھ یدین بلا كیف  ویرد على من یؤول الید بالنعمة فیقول ) 1(» بیده فاستخرج منھ ذریتھ 

" بیدي " ولیس یجوز في لسان العرب ولا في عادة أھل الخطاب أن یقول القائل عملت كذا : 

  .عمة ویعني بھا الن

خطابھا  وإذا كان الله عز وجل خاطب العرب بلغتھا وما یجري مفھوما في كلامھا ومعقولا في

)2(ویعني النعمة  وكان لا یجوز في لسان أھل البیان أن یقول القائل فعلت بیدي  

 

 ووافقھ الذھبيرواه احمد في مسنده ، وأبوداوود في السنن ومالك في الموطأ وصححھ ابن حبان في صحیحھ والحاكم   1
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: ؟ قیل لھ  إن قال قائل ما تقولون في الاستواء« : ویقول الأشعري في الاستواء مثبتا لھ ما نصھ 

حْمَنُ ( یستوي على العرش استواء یلیق بھ من غیر طول استقرار كما قال نقول أن الله عز وجل الرَّ

  05طھ  ) عَلَى الْعَرْشِ اسْتوََى

ن فِي السَّمَاءِ تأمِن ء( و العرش فوق السموات قال تعالى  لأن الله مستو على العرش  16الملك ) م مِّ

سماوات ، ورأینا المسلمین برفعون الذي ھو فوق السماوات وكل ما علا فھو سماء فالعرش أعلى ال

لا أیدیھم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستو على عرشھ الذي ھو فوق السماوات كما 

  (1))یحطونھا إذا دعوا إلى الأرض 

وقد قال قائل من المعتزلة والجھمیة : وینكر الأشعري على الذین أولوا الاستواء بالاستیلاء فیقول 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى طھ و الحروریة إن ق أنھ استولى و ملك و قھر،  05ول الله عز وجل الرَّ

وأن الله في كل مكان و جحدوا أن یكون الله على عرشھ كما قال أھل الحقوذھبوا في الاستواء إلى 

يء القدرة ، ولو كان كما ذكروه كان لا فرق بین العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل ش

، والأرض الله قادر علیھا وعلى كل ما في العالم فلو كان مستویا على العرش بمعنى الاستیلاء 

وھو عز وجل مستو على الأشیاء كلھا لكان مستویا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 

وعلى الحشوش والأقذار لأنھ قادر على الأشیاء ووجب أن یكون معناه استواء یختص العرش دون 

  )2(یاءكلھا الأش

ویسیر الباقلاني على طریق شیخھ أبي الحسن الأشعري في إثبات الصفات الخبریة فنجده یصنف 

فإن قال قائل فما الحجة في « : یقول فیھ " � وجھا ویدین باب في أن "كتابھ التمھید یسمیھ بابا في 

كَ ذُو الْجَلیَلِ وَالإكْرَامِ ﴾ الرحمن أن الله عز وجل وجھا ویدین ؟ قیل لقولھ تعالى ﴿ وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّ 

فأثبت لنفسھ وجھا وبدین ، فإن قالوا فما أنكرتم أن یكون  ، 75ص  )لمَِا خَلَقْتُ بیِدََى: ( وقولھ  27

أنھ خلقھ بقدرتھ أو بنعمتھ لأن الید في اللغة قد تكون بمعنى  )دَىیخَلقَْتُ بِ (ھو : المعنى في قولھ 

ھذا في ید : یراد بھ نعمة ، وكما یقال "لي عند فلان ید بیضاء " :ة كما یقال لنعمة و بمعنى القدرا

﴿ أوََلمَْ یرََوْا أنََّا خَلقَْناَلھَمُ : و تحت ید فلان یراد بھ أنھ تحت قدرتھ وفي ملكھ  وكما قال تعالى" فلان"

ا عَمِلتَْ أیَْدِیناَ أنَْعمًا فھَمُْ لھَاَ مَلكُِونَ ﴾یس  مَّ 71مِّ  
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ا ما رایة رفعت لمجد تلقاھا عرابة بالیمین ، فكذلك خلقت إذ: یرید عملنا بقدرتنا ، وقال الشاعر 

یقتضي إثبات الیدین " بیدي "ھذا باطل ، لأن قولھ : بیدي یعني بقدرتي أو نعمتي كما یقال لھم 

 الذین ھما صفة لھم 

فلو كان المراد بھما القدرة لوجب أن یكون لھ قدرتان ، وأنتم تزعمون أن الله قدرة واحدة فكیف 

ن تثبتوا لھ قدرتین ؟ وكذلك لا یجوز أن یكون الله قد خلق آدم بنعمتین ، لأن نعم الله تعالى یجوز أ

رفعت الشيء بیدي أو تولیتھ : "على آدم و على غیره لا تحصى ، ولأن القائل لا یجوز أن یقول 

م یغفل وھو یعني بنعمتھ و یدل على فساد تأویلھم أیضا أنھ لو كان الأمر على ما قالوه ل" بیدي 

إبلیس على ذلك و عن أن یقول و أي فضل لآدم علي یقتضي أن أسجد لھ أنا أیضا خلقتني بیدك 

بخلق آدم بیدیھ التي ھي قدرتك و بنعمتك خلقتني ؟ وفي العلم تعالى أن الله تعالى فضل آدم علیھ 

ا أحد أبرز ولو ابتعدنا قلیلا عن عصر أبي الحسن و الباقلاني لوجدن،1قالوه دلیل على فساد ما

أعلام الأشاعرة ھو أبو الولید بن رشد الذي یوافق الأولین في الإثبات ونحن نعرض قولھ في 

أما ھذه الصفة أي الجھة فلم یزل أھل الشریعة من أول الأمر یثبتونھا الله سبحانھ « : الجھة فیقول

المقتدي بقولھ ، و ظواھر حتى نفتھا المعتزلة ثم تبعھم على نفیھا متأخروا الأشاعرة كأبي المعالي و

 17الحاقة  )حْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقھَمُْ یَوْمَبذٍِثمََنیِةٌَ یوَ (ي إثبات الجھة مثل قولھ تعالى الشرع كلھا تقتض

ا لْفَ أَ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُھُ  ر الأمرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ بیدُ( ومثل قولھ مَّ سَنةٍَ مِّ

إلى غیر ذلك من الآیات التي إن سلط علیھا التأویل عاد الشرع كلھ مؤولا  وإن  05السجدة تعَُدُّونَ﴾

قیل فیھا إنھا من المتشابھات عاد الشرع كلھ متشابھا ، لأن الشرائع كلھا مبنیة على أن الله في 

ن السماء نزلت الكتب وإلیھا كان السماء، و أن منھ تنزل الملائكة بالوحي إلى النبیین ، وأن م

الإسراء بالنبي صلى الله علیھ و سلم حتى قرب من سدرة المنتھى ، وجمیع الحكماء اتفقوا أن الله 

في السماء ، كما اتفقت جمیع الشرائع على ذلك و الشبھة التي قادت نفاة الجھة إلى نفیھا ھي أنھم 

ة و نحن نقول أن ھذا كلھ ت المكان یوجب الجسمیاعتقدوا أن نفي الجھة یوجب إثبات المكان وإثبا

  2 لا یلزم

 

  295، صسابق المرجع ال تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل ، :أبو بكر الباقلاني  1
 
، ص  1998،  01الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط :أبو الولید بن رشد  2

149 .  
 



37 
 

ذكرنا أن الأشاعرة لم یقفوا كلھم على رأي واحد ، فقد سردنا آراء القائلین بإثبات الصفات وكما 

الخبریة ووجوب الإیمان بھا من غیر تعطیل ولا تأویل ولا تشبیھ ، فمن الأشاعرة من تعرض لھذه 

 449ة الإمام الأستاذ أبي منصور عبد القاھر البغدادي المتوفى سن: الصفات بالتأویل ونذكر منھم 

ة عشر في تأویل الوجھ ثوبالضبط في المسألة الثال" أصول الدین "ھـ ، حیث یقول في كتابھ 

اختلفوا في ھذه المسألة ، فزعمت المشبھة أن الله وجھا وعینا كوجھ الإنسان وعینیھ ، « والعینین 

وزعم بعض الصفاتیة أن الوجھ والعینین المضافین إلى الله تعالى صفات لھ ، الصحیح عندنا أن 

ولتصنع على  (بِّكَ ﴾ أي ویبقى ربك وقولھوَیبَْقىَ وَجْھُ رَ ( : وجھھ ذاتھ وعینھ رؤیتھ للأشیاء وقولھ 

كُلُّ شَيْءٍ : (والمراد بقولھ  46طھ  )إنَِّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى  ( أي على رؤیة مني ، كما قال) عیني

  )1(بطلان كل عمل لم یقصد بھ وجھ الله تعالى  88ھاَلكُِ إلاَِّ وَجْھھَُ ﴾ القصص 

یقول فیھ " اللمع "ھـ ، في كتابھ  478وممن قال بالتأویل أیضا إمام الحرمین الجویني المتوفى سنة 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوََى (فإن سألنا عن قولھ تعالى « قلنا المراد بھ القھر والغلبة  05ھ ط) الرَّ

  :الشاعر  والعلو و منھ قول العرب استوى فلان على المملكة أي استعلى ومنھ قول

  )2(من غیر سیف ولادم مھراق           قد استوى بشر على العراق 

ھ بالتأویل و ھذا حیث یصرح فی"أبكار الأفكار : " ویرى الآمدي ذات الرأي والذي نجده في كتابھ 

وقد اختلف   39طھ )وَلتصُْنعََ عَلىَ عَینى (، وقال14القمر ) تجرى بِأعَْینُنَِا ( قال تعالى«نصھ 

متكلمون في معناھا فقالت المشبھة ھما عینان بمعنى الجارحتین ، و قال الشیخ أبو الحسن في أحد ال

قولیھ وجماعة من السلف ھما صفتان نفسیتان كما قال في الیدین ، والحق عندنا أن إثبات العینین 

فیستدعي  بمعنى الجارحتین ممتنع ، وأما القول بأنھما صفة نفسانیة زائدة على مالھ من الصفات

لغیره وبیان الاحتمال من أربعة   دلیلا قاطعا ھنا و إن سلمنا أنھا محتملة لھ لغة ، غیر أنھا محتملة

  )3: (وجوه 

 

 

  111-110ص –، ص  سابقالمرجع العبد القاھر البغدادي ،   1
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، أي بحفظنا و كلائتنا، ولھذا تقول  14القمر ) تجري بأعیننا (أنھ یحتمل أنھ أراد بقولھ : الأول  

  .العرب فلان بعین فلان أي بحفظھ وكلائتھ 

ا و ھو بصیر كما سبق في الادراكات و صیغة أي ببصیرتن) تجري بأعیناا : (الثاني أنھ أراد بقولھ 

و نزلنا من السماء ماء ( ، و قولھ  32الزخرف ) نحن قسمنا : ( الجمع و للتعظیم كما في قولھ 

  .، و الى غیر ذلك  09ق ) مباركا 

الثالث أنھ یحتمل أنھ أراد بھ ما نفجر من عیون المتعینین من عباده للنجاة من الغرق و اختصاصھم 

  ) 1(فة للتشریف و الاكرام كما سبق بالاظا

كذلك فقد أول الأمدي كل الصفات الخبریة كما فعل الكثیرون من أئمة الأشاعرة ، فأول الاسواء 

  .بالاستیلاء في الكتاب ذاتھ ، و الجنب بالأمر أو الجناب و الحرمة ، وغیرھا 

وام عن علم الكلام ، ابو اسحاق و تعرض أیضا للتأویل الامام أبو حامد الغزالي في كتابھ الجام الع

و نقتصر من ھؤلاء لأن الكلا م في ھذا الموضوع یطول لاتساعھ و ... الشیرازي ، و الأیجي 

  .تشعبھ و لا یسعنا البحث للتعمق أكثر 
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وكخلاصة لھذا المبحث یتبین لنا أن الأشاعرة یتفقون في إثبات صفات التنزیھ أو الكمال وصفات 

وا في الصفات الخبریة كما وصفھا مثبتوھا و قد الإكرام أو الوجودیة أو صفات الذات ولكنھم اختلف

خالف منكروھا في عدم اعتبارھا صفات ، وجواز تأویلھا ، فالأشعري نفسھ نقل عنھ اعتبارھا 

صفات و منع تأویلھا ، وحقیقة الأمر أن سببا ، راء ھذا الاختلاف، إذ أننا وجدنا الإمام أبا الحسن 

في صف الاعتزال والعمل العقلي ومع ذلك عاد لیثبت الأشعري وقد كان عائدا من جولة طویلة 

ھذه الصفات بعد أناة و طول بال فلم یثبتھا في أول رجعتھ حتى نقول أنھا عنده ردة فعل و لكنھ 

بینما نجد أنھ كلما كانت ردود الفعل عنیفة بین "الإبانة "أثبتھا في آخر حیاتھ ، وآخر كتبھ 

مناھج المفكرین الأشاعرة بالعلوم الفلسفیة ، كلما مالوا  الأشاعرة وبعض الحنابلة، وكلما خلطت

وأبو " غایة المرام"والآمدي في " العوام"الجام "إلى إنكارھا ، كما نجد ذلك عند الغزالي في 

لإیجي وا" طوالع الأنوار"و البیضاوي في " إسحاق الشیرازي في الإشارة إلى مذھب أھل الحق

  " ...صدالمقا" والتفزاني في"المواقف"في 

د التعصب للمذھب وھذا یدل على حقیقة أیضا أنھ كلما بعد العھد عن مؤسس المذھب كلما زا

  .المذھبیة  الممزوجة بالروح
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  الصفات وعلاقتھا بالذات: المبحث الثالث 

  :الأصول الدینیة للقضیة: المطلب الأول 

كالیھودیة والمسیحیة وما كان في ویقصد بھا ما وصل إلى المسلمین من تراث الأدیان السماویة 

الشرق الإسلامي من بقایا الفلسفات و الأدیان الھندیة ولا بد من البیان عن صحة معرفة المسلمین 

في ھذه المرحلة لما كانت علیھ علاقة صفات الله بذاتھ وكیف أثر في تعجیل ظھور مسألة علاقة 

معالجةلھذه المشكلة في الفكر الإسلامي على الصفات بالذاتیة أو على الأقل في توجیھ النقاش و ال

  .سبیل الإجمال ، وفي أھم الفرق التي خاضت في المسألة 

الیھود باعتبارھم أصحاب نص دیني ، وكل أمة ذات نصوص تقف منھا موقف البحث :  الیھودیة

بالنص  والتأویل وفي المرحلة الثانیة من مراحل تدینھا ، ھذا ما حصل للیھودیة إذا كانت متمسكة

أولا ثم نشب صراع شدید في الشرق وخاصة الإسكندریة ، بینھا وبین الوثنیة الیونانیة ، فما 

اضطر كثیرا من الیھود أن یتعلموا اللغة الیونانیة ثم كان النزاع في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة وفي 

منھج عقلي للتفكیر و ظھر الدین ، فاضطر الكثیر من الیھود إلى الثقافة الیونانیة و تأثروا بھا ك

منھم من حاول الجمع بین ما اعتقده من عقائد الیونان لیشرح بھ ما اعتقده من نصوص التوراة ، 

فبدأ التأویل لنصوص التوراة على ید فیلون الإسكندري ، الیھودي العقلي المشھور ، وھذا النوع 

لدین إذ تحت وطأة الأنماط الفكریة من التأویل ھو نمط من العمل العقلي التوفیق بین الفلسفة و ا

الفلسفیة الجدیدة اضطر الیھود أن یتفلسفوا فظھرت الیھودیة المفلسفة وحاول أصحاب ھذا الاتجاه 

خدمة الدین بحجج الإقناع الفلسفیة ، وفھم ھؤلاء الفلاسفة النصوص بعیدا عن التشبیھ بروح 

التشبیھ ، وقد انتقلت الیھودیة إلى بلاد  التنزیھ وبقي غیرھم یعتقدون بظواھر النصوص التي توھم

المسلمین قبل الإسلام ، فجاء الإسلام ، وفي ھذه المرحلة بالذات نشطت المدارس الیھودیة المفلسفة 

منھا و النصیة ، و قذفت بنفسھا في تیار الحیاة الفكریة الإسلامیة كان بدافع الیھود وعلى الأخص 

)1(أنت أنت أي أنت الإلھ: روف ھو ابن سبأ الذي قال لعلي أن الذي قاد حملة التشبیھ یھودي مع  
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المترجمین وقد رمى النصارى بمعتقداتھم ھذه في المجتمع الإسلامي إذ أنھم كانوا رأس الناقلین و 

للثقافة الیونانیة من السریانیة و الیھودیة إلى العربیة وكان الجدل بین النصارى أنفسھم في العراق 

و بینھم و بین المسلمین أكثر من أي مكان في الدولة الإسلامیة حتى أن الجاحظ كتب رسالة في 

ائدة علیھا دائرا في الرد على النصارى ، فلقد كان جدال النصارى حول صفات ھل ھي الذات أو ز

المسیحیة إلى المسلمین في العصر العباسي عن لإسلام عند فتحھ لھا ، ولقد وصلتالبلاد التي فتحھا ا

  .طریق قبل أن تصل المسیحیة المفلسفة  ولكن الكثیر منھا قد وصل عن طریق النساطرة 

ى النصوص الدینیة كما أما عن مدى تأثر الفكر الإسلامي النصرانیة فنجد فیھ صفاتیة محافظة عل

نجد المعتزلة الذین ینفون الصفات ونجد من یمنع التأویل من السلف ومن یسمح بھ ویتعاطاه 

كالمنزھة المعتزلة أبا الھذیل العلاف ، یقول عن الصفات بأنھا وجود للذات ، ثم نجد من المعتزلة 

كونھ عالما : ا إلى صفتین من یرجع الصفات كلھا إلى العلم ، و العلم عین الذات ، ومن یرجعھ

وقادرا ونجد الجبائي من المعتزلة ویجعل ھاتین الصفتین اعتباریتین للذات القدیمة أما ابنھ ھاشم 

لا موجودین ولا معدومین و في الحقیقة أنھ یصعب الحكم أن منشأ علاقة الصفات  -فیجعلھا حالین 

یھود ما یشابھ ھذه الظاھرة ووجدنا أن بالذات جمیعا كانت من النصارى ولذلك أننا وجدنا عند ال

مؤثرا واحدا في الدیانتین الیھودیة و النصرانیة معا ، فوصلنا ما وصلنا منھما مفلسفا ، ذلك المؤثر 

ھو الفلسفة الإغریقیة ، و الفلسفة الإغریقیة أیضا وصلت إلى الفكر الإسلامي والأرجح أنھ أثر في 

  ) .1(ھودیة والمسیحیة المفلسفتینإبراز ھذه المشكلة أكثر من تأثیر الی
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جعلوا الأحقیة إذا أرادوا أن ییم لیحقق لھم غرضا سیاسیا مقصودا،وقد اتخذ الشیعة مذھب التجس

أنھم تحل فیھم روح الله وأما مة،بل رفعوھا إلى مقام التقدیس،العصفجعلوا لھم لأئمتھم في الحكم،

منزھة الیھود فقد أثروا في نفاة الصفات في الإسلام كالمعتزلة والفلاسفة ویصف أحمد أمین ھذا 

أي السابقة كانت تقترح على إن ھذه الدیانات «:مجرد اقتراح لمواضع النزال فیقولالتأثیر كأنھ 

  ).1(الإسلام  و القول في ضحى» ال فقط أما نشأتھا فإسلامیة المعتزلة موضع النز

والمسیحیة لم تبقى كما كانت في عھد عیسى علیھ السلام فلعل أول ھجمة كانت علیھا : المسیحیة 

من الفكر الھندي ، والبوذي ، والبراھمي ، في محالة استقطاب للعالم وجعلھا عالمیة على ید بولس 

الیھود الفریسیین على النصرانیة،إذ تأثر  لذي كان من أخطر طبقاتمؤسسھا وھو نفسھ شاؤل ا

حیث جعلوا البراھمة الآلھة في إلھ واحد و قالوا أنھ ھو الذي أخرج العالم من  بالثالوث البراھمي

فھو براھمة من حیث ھو : ذاتھ و ھو الذي یحفظھ إلى أن یھلكھ ویرده ، وأطلقوا علیھ ثلاثة أسماء 

نو من حیث ھو حافظ ، وھو سیفا من حیث ھو مھلك ، وفتح الكھنة الیھود ھذا موجود ، وھو فش

وقد عانت النصرانیة كدین كما . الباب للمسیحیین، فیما یسمى تثلیثا في وحدة ووحدة في تثلیث 

للمیلاد فتشعبت  غریقیة إلى أن كان القرن الثانيعانت الیھودیة من قبلھا ، من صلتھا بالفلسفة الإ

 :تین إلى مدرس

التي أصبحت فیھا نصوص الدین مشروحة بالمصطلحات الفلسفیة : مدرسة المسیحیة الفلسفة *

المدافعة عن مسیحیة الكنیسة ، وھي لا تخلوا من تأثر : المدرسة العقلیة المسیحیة  -وقائمة علیھا 

نص الإسكندري المفلسفة كان من زعمائھا كلیمو - بالفلسفة لكنھا غیر قائمة علیھا والمدرسة الأولى 

 - م ، وأوریجینسوآریوسودیسقورس ، وآلت إلى نسطور حتى أصبحت تسمى باسمھ 217المتوفي 

أما موقفھا من الذات الإلھیة وعلاقتھا بالصفات فھذه المدرسة لم تفوض ما اطرة،مدرسة النس

أبوة  وجدتھ من ثالوث في النصرانیة المتمثل في الأب والابن و روح القدس وإنما أولت و حملت

الله للمسیح ، وبنوة عیسى و الروح القدس على المعنى المجازة ، فذھبت إلى أن الله ھو الوجود 

الأعلى والمطلق ، و أن المسیح علیھ السلام  ھو ابن الله أي القریب منھ في درجة الوجود ، وسمي 

 بكلمتھ لأن الكلمة تدل على العبارة
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واللفظ ، وھما یدلان على المعنى النفسي أي ھما ترجمة ما في العقل إذن فالمسیح عقل الله القریب 

لى الفلسفة الإغریقیة و منھ وھو الدرجة الثانیة في الوجود ، و ما من شك أن ھذا التأویل قائم ع

مثال الخیر یتبعھ : بالأخص الأفلاطونیة الحدیثة التي كانت تقول بالعالم الأزلي وھو عالم المثل 

  العقل و تتبعھ النفس الكلیة فجعلت عالم العقل في

  ).1(المرتبة الثانیة في الوجود 

، لأن العقل الإنساني في  في نظرھم لابد أن یكونا أزلیین قدیمین -عقلھ  - والله تعالى وكلمتھ 

اللحظة التي یتصور فیھا وجود الله یتصور أیضا وجود كلمتھ معھ فلیس وجودھا مسبوقا بفترة من 

 - عیسى  - في الناسون  - الله  –الزمان وھذا ھو منشأ قولھم بالإتحاد و الحلول و تدرع اللاھوت 

فس لا بالتحیز والحجمیة ، فھو واحد الباري تعالى جوھر واحد ، یعنون بھ القائم بالن« : وقالوا 

بالجوھریة ، ثلاثة بالأقنومیة ، ویعنون بالأقانیم الصفات كالوجود والحیاة والعلم، وسموھا الأب 

  ) .2(» والابن وروح القدس ، وإنما العلم تدرع وتجسد في المسیح دون سائر الأقانیم 

الإغریقیة في تفلسف المسیحیة كما أن و الأقانیم ھي الأصول و ترجع تسمیتھا إلى أثر الفلسفة 

تحدیدھا بثلاث یرجع إلى المصدر نفسھ ، لأن ما نراه في المسیحیة على ھذا الوجھ یذكرنا بمثل 

  .العالم نفس –العقل  –الواحد : ن المصري أفلاطون وثالوث أفلوطی

ر الوجود أم أنھ یبقى السؤال مطروحا ھل ھذه الأقانیم شيء واحد أم أنھا مستقلة ؟ وھل العلم غی

الیعاقبة ، الذین كانت أنطاكیا مركزا : عیني الوجود أم أنھا غیره ؟ كان ھناك اتجاھان في الإجابة

لتعلیمھم في ما یعرف بسوریا الآن أجابت بأنھا مستقلة والتثلیث على ھذا واضح ولعل الشھر ساني 

الصفات بالذات والتثلیث، وھذا لقد وقع النصارى في تصویر ھم لعلاقة «یقصد ھذه الطائفة بقولھ 

بأن الجوھر غیر الأقانیم وذلك كالصفة  - من طوائفھم  - شرك في الاعتقاد إذ صرحت المكانیة 

  » والموصوف ولھذا صرحوا بإثبات التثلیث 
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الذین كانت الرھا ونصیین من أشھر مدارسھم ، اتجھوا إلى أن ھذه الاقانیم شيء واحد : النساطرة 

لیست  فالعلم لیس ھو شیئا غیر الوجود في أصل العالم أو الوحدانیة وعلى ھذا فالصفات ھذه عندھم

  )1(زائدة على الذات ولا ھي ھو

نصارى أثبت الله تعالى صفات أخرى بمنزلة القدرة والإدارة وغیرھما ولكنھم لم و بعض ال

إن كل واحد من الأقانیم الثلاثة حي ناطق «: یجعلوھا أقانیم ، ووصل الحال إلى أن بعضھم قال 

  ) .2(»إلھ، وزعم آخرون أن اسم الإلھ على كل واحد من الأقانیم
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  :القضیة في الفكر الإسلامي: المطلب الثاني

بعد أن عرف الوجھ التاریخي لمشكلة الصفات وعلاقتھا بالذات لا بد من التعرض لصمیم المشكلة 

في تاریخ  و ھذه الفكرة أخذت دوراالمدارس الفكریة الإسلامیة عموما،لى ضوء و معالجتھا ع

والتعرض سیكون معالجة للمشكلة في كل مدرسة على حده  ببیان موقف الفكر الدیني الإسلامي،

المدرسة في المشكلة من حیث علاقة الصفات على ضوء النفي أو الإثبات بذاتھ تعالى ، ولذا 

 .على مواجھة المدرسة الإعتزالیة ومدرسة الأشاعرة فسیقتصر ھذا المطلب 

  المعتــــــزلة

لقد شارك المعتزلة مشاركة أساسیة في قضیة الصفات وعلاقتھا بالذات ولابد من معرفة ما إذا كان 

المعتزلة ھم أول من أثار ھذه القضیة عموما ، أو أنھم أول من أثارھا في الفكر الإسلامي على 

  لمعرفة مدى أصالة الفكرة في الفكر الدیني الإسلامي وجھ الخصوص، وذلك 

قد یكون من الصعب الحكم ما إذا كانت المعتزلة ھي أول فرقة أثارت قضیة علاقة الصفات بالذات 

في الفكر الإسلامي ولكن إذا اتضحت بعض الظروف المحیطة ربما یقترب الحكم من تقدیر وضع 

  .المعتزلة من ھذه المشكلة 

كان جھم بن صفوان تلمیذ الجعد بن درھم یقول بنفي  - أوائل القرن الثاني للھجرة  -ترة ففي ھذه الف
  )1(صفات الله وإنكارھا 

لایزعم الأسبقیة لجھم في نفیھ للصفات على المعتزلة بل یزعم أنھ وافق  ونجد الشھرستاني 

الخالصة ظھرت وأصحاب جھم بن صفوان و ھو من الجبریة : المعتزلة على فكرھم ، فیقول 

لا یجوز  :وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلیة وزاد علیھا أشیاء ، منھا قولھ.. بدعتھ بترمذ 

وصف البارئ بصفة یوصف بھا خلقھ لأن ذلك یقضى تشبیھا فنفى كونھ حیا عالما  أثبت كونھ 

قول في موضع وی) 2(» قادرا فاعلا خالقا لأنھ لا یوصف شيء من خلقھ بالقدرة والفعل والخلق 

آخر مبینا رأي فرقة من فرق الجھمیة تسمى الضراریة ، أصحاب ضرار بن عمرو ، وحفص 

البارئ تعالى عالم قادر  على معنى أنھ لیس بجاھل : اتفقا على التعطیل وعلى أنھما قالا «: الفرد 

)3(» ولا عاجز ، وأثبتا الله ماھیة لا یعلمھا إلا ھو   

 

 

 81، ص  01راجح الكردي ، علاقة صفات الله تعالى بذاتھ ، دار العدوي للتوزیع ، عمان، الأردن ، ط . د  1

  86ص ، المرجع السابق ،01الملل والنحل ج:الشھرستاني  2

  224المرجع نفسھ ، ص 3



46 
 

ویرى أبو الحسن الأشعري وقد عرف مذھب المعتزلة وعاناه أن مقالة المعتزلة في نفي الصفات 

وھا في الجھمیة ، وأن الجھمیة أخذت الفكرة من الزنادقة وحملة الدیانات الشرقیة ، وھو بھذا ورث

مشكلة بأنھا من إلى تأثر المعتزلة الجھمیة في أخذ المشكلة عنھم وإلى مصدر لل: یشیر إلى ناحیتین 

لم لھ ولا الله عز وجل لا عوزعمت الجھمیة أن  (: الدیانات الشرقیة،یقول الأشعري في الإبانة

وأرادوا أن ینفوا أن الله عالم قادر حي سمیع بصیر فمنعھم خوف ،ولا حیاة ولا سمع ولا بصرقدرة،

أنھ : السیف من إظھارھم نفي ذلك ، فأتوا بمعاني لأنھم إذا قالوا لا علم الله ولا قدرة لھ ، فقد قالوا 

لتعطیل،لأن الزنادقة قال كثیر وھذا إنما أخذ الزندقة وا لیس بعالم ولا بقادر ووجب ذلك علیھم

إن الله لیس بعالم ولا قادر ولا سمیع ولا بصیر ولا أدل على الرابطة القویة بین المعتزلة :منھم

والجھمیة من أن المعتزلة لقبت بالجھمیة منذ عھد المأمون وصار الأئمة المتأخرون أمثال أحمد بن 

تزلة قد أنكروا ھذا جھمیة المعتزلة وإن كان المعحنبل والبخاري ثم ابن تیمیة وابن القیم یعنون بال

  )النسب والوصف

، العلم والإرادة نفي صفات المعاني عن الله تعالى وكتقریر لمذھبھم فقد أجمعت المعتزلة على

والقدرة والحیاة والسمع والبصر والكلام ، واكتفوا بإطلاق كونھ عالما مریدا قادرا حیا سمیعا 

ك مخالفون لطریق سلف الأمة الذین أثبتوا جمیع ھذه الصفات ومخالفون بصیرا متكلما ، وھم بذل

لخلف ھذه الأمة من أھل السنة ، وقد أجھد المعتزلة أنفسھم وعقولھم في سبیل إثبات مدعاھم بنفي 

تصافھ تعالى  وكان غرضھم واضحا لجأوا إلى التأویل بما یشعر باھذه الصفات عن الله تعالى ، و

رون عموما بمذاھب النصارى والیھود وعلى الأخص بالفلاسفة الذین قالوا من حیث أنھم متأث

بوحدة الله من كل وجھ ، و أعجبتھم فكرة واحد أفلوطین الذي لا یوصف و ھو واحد بسیط لا یتعدد 

ولا یتركب، أي ھو واحد من كل وجھ ، و مجرد من الصفات ، ولا أدل على ذلك من تصورھم 

ما ورد في كلامھم من الألفاظ والمصطلحات ما یشیر بأنھا ولیدة النمط لوحدة الذات الإلھیة ، م

  الفلسفي في التفكیر

ھـ ، الذي یرى بأنھ لا یصلح أن یقال أن الله 220فمن ھؤلاء معمر بن عباد السلمي المتوفى سنة 

   .قدیم لأن ذلك یشعر بالتقادم الزماني ، ووجوده تعالى لیس بزماني 
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الأفلاطونیین وفیما یختص بالصفات فھو یضیف إلى الله صفات سلبیة كشراح أرسطو من

ومن ناحیة العلم الإلھي ، فھو یرى أنھ إذا اتجھ علم الله إلى ذاتھ ، فتكون ثمة ذات عالمة المحدثین

ان مما یقضي على وحدة الذات الإلھیة ، وإذا اتجھ علم الله إلى أمر خارج وذات معلومة ، أي ذات

خارج عن ذاتھ ، ومن ثم فلا یمكن القول بأنھ كاملا ، إذ یكون مفتقرا إلى شيء عن ذاتھ فیكون الله

  تعالى عالم بالمعنى الإیجابي للعلم أي لا تكون صفات الله كیفیات إیجابیة كما

  .بل یجب نفیھاالحال بالنسبة للإنسان 

أن صفات الله ھي أحوال للذات غیر منفصلة عنھا )ھـ 331المتوفى سنة ( شم الجبائي ویرى أبو ھا

قائلا أن الصفات لیست ) ھـ303المتوفى ( ولا تعرف الذات إلا بھا ورد علي أبوه أبو علي الجبائي 

ى نفھم منھا ذاتا أو فاعلا بل إلا أسماء لا تعبر عن أیة فكرة وكذلك فھي كیفیات ولا أحوال ثابتة حت

ھي متحدة بالذات اتحادا لا ینفصم ، فقد ذھب إلى أن الله عالم بذاتھ ، قادر بذاتھ ، حي بذاتھ ، 

ومعنى ھذا أن كونھ عالما لا یقتضي وجود صفة العلم زائدة على وجود الذات بینما یقول أبو ھاشم 

فالأحوال عند أبي ھاشم ھي " حالا " میھاكما ذكرنا أن صفة العلم غیر صفة الوجود للذات ویس

الصفات عند الجبائي ، و ھي تدرك مع الذات فكون العالم عالما ، صفة غیر ذاتھ وغیر أنھ موجود 

، وینطبق ھذا أیضا على صفتي القدرة والحیاة ، إذا المفھوم من الحال غیر المفھوم من الذات ، 

 )1(ولكن ثمة اتصال بینھما 

ببحث ھذه المشكلة ، بابا للصراع في قضیة مھمة من قضایا المسلمین و ھي  لقد فتح المعتزلة

قضیة الألوھیة ، و كان المسلمون في غنى عن ھذا البحث الذي لا طائل من ورائھ سوى الجدل 

الفلسفي العقیم ، وفي الوقت الذي أراد فیھ المعتزلة أن ینزھوا الله تعالى تنزیھا مطلقا  لم یدروا بأن 

ھي مبالغة في التنزیھ بقدر ما ھي من سبقھم من الفلاسفة ، بقدر ما كرة كانت قائمة عندھذه الف

مبالغة في تعطیل وتجرید الألوھیة عن حقیقتھا و معناھا وفعالیتھا من خلق و تدیر ، وذلك لعدم 

.وضوح العلاقة بین الخالق والعالم في تصورھم   
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ث حكموه فیما یستحیل أن إلى الاستبداد بالعقل بحیالمعتزلة في علاجھم لھذه المشكلة،وقد لجأ ھذا  

مدى لاستكناه حقیقة الذات والصفات و إذ جعلوه محكما في قضیة الألوھیة في محاولةیحكم فیھ،  

 صلتھما ببعض وھذا المسلك جرد قضیة الألوھیة من صفتھا العاملة و أحالھا إلى صورة ذھنیة 

 مجردة ، تخضع لمدركات العقل و تنزه على حكم منطقھ، یضاف إلى ھذا تعسفھم وجرأتھم على 

.تأویل الآیات والأحادیث مما لا یناسب مذھبھم   
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  :الأشــــــاعرة : المطلب الثاني 

لقد أثبت الأشاعرة الله الصفات ، ولكن ما علاقة ھذه الصفات بالذات العلیة ؟ فقد أجمعوا على أنھا 

 :لیست عین الذات، بل قسمھا أبو الحسن الأشعري على أساس علاقتھا بالذات إلى ثلاثة أقسام 

الأشعري نفس ماھیة  صفات یصح أن یقال أنھا عین الذات كالوجود، فوجود الواجب عند -  1

بأنھ لو زاد الوجود على الماھیة لقام الوجود بھا ، : الواجب لا زائدا علیھا ، وقد استدل على ذلك 

وھي قبل قیام الوجود بھا معدومة وغیر موجودة ، لھذا یلزم قیام الموجود بالمعدوم وھو باطل ، 

ضھ ، أنھ لو قام الوجود بالماھیة وكانت لامتناع قیام الموجود بالمعدوم أي لامتناع قیام الشيء بنقی

موجودة قبل الوجود بھا ، للزم اجتماع وجودین واجتماعھما باطل ، وقد خالف الأشعري في غیر 

ھذا الرأي، وأخذوا مآخذ على استدلالھ ، فقالوا لا نسلم أنھ إذا كان الوجود زائدا على الماھیة یكون 

الماھیة من حیث ھي لا بالماھیة الموصوفة بالعدم حتى قائما بالمعدوم، بل یكون الوجود قائما ب

یلزم التناقض المحال ولا یكون قائما بالماھیة الموصوفة بالوجود حتى یلزم اجتماع الوجودین 

المحال ، أي أن الماھیة التي یقوم بھا الوجود الماھیة لا بشرط شيء كما یقال ، والحقیقة أنھ لا بد 

ن الأشعري وغیره ، فما الذي یریدونھ بالوجود ؟ یبدو أن القائلین بزیادة من تحدید المتنازع فیھ ، بی

الوجود على الذات یریدون من الوجود ، أنھ الوجود المقابل للعدم فھذا الوجود بھذا المعنى ھو زائد 

عندھم ، أي لیس المفھوم من وجود ذلك الشيء ھو المفھوم من ذلك الشيء ، أي أن الوجود الزائد 

لوجود لا حقیقتھ ، و یبدوا كذلك من قول القائلین بأن الوجود ھو عین الماھیة ، ولیس زائدا مفھوم ا

علیھا ھو أنھ لیس للشيء ھویة و لعارضھ المسمى بالوجود ھویة أخرى قائمة بالأولى والذي دون 

 الماھیة دون الوجود ، لا عینا أي ب الذات والھویة بأن یكون الكل منھما ھویة متمیزة تقوم

  .إحداھما بالأخرى 

صفات یصح أن یقال أنھا غیر الذات ، و ھي كل صفة أمكن مفارقتھا للموصوف بجھة ماكما  - 2

)1(الخ ... الأفعال ، مثل كونھ تعالى خالقا ، وكونھ رازقا في صفات  
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وھي كل صفة امتنع القول بمفرقتھا بوجھ ما ، صفات لا یقال ھیعین الذات ولا یقال ھي غیرالذات 3

وقد نفسیة أو الذاتیة لواجب الوجود،كالعلم والقدرة والحیاة والسمع والبصر والكلام أي الصفات ال

ھي غیره ، إذ أن إن الصفات النفسیة لا ھي ھو ، ولا « :ھذه العبارة تفسیرا دقیقا إذ قالفسر الآمدی

الواجب أن كل ذات قامت بھا صفات واجبة  زائدة فالذات غیر الصفات ، وكذا كل واحد من 

، بمعنى أن حقیقة كل واحد والمفھوم منھ عند غیر الأخرى،إن اختلفا بالذوات الصفات

  نعم لم یصح إطلاق الغیرین انفراده،غیرمفھومالأخرلامحالة،

مع الاعتراف بكونھا مختلفة الحقائق و الذوات  لعدم تعالى وصفاتھ، ولا القول بھ،صفة عن ذات الله

وھو إن : السمع بھ ، فھو جواب ولكنھ مما لا یقدح في المطلوب و عند ذلك فلا بد من التنبیھ لدقیقة 

كانت الصفات غیر ما قامت بھ من الذات فالقول بأنھا غیر مدلول الاسم المشتق منھا ، أو ما وضع 

من غیر اشتقاق وذلك مثل صفة العلم بالنسبة إلى مسمى العالم أو مسمى الإلھ ، غیر لھا وللذات 

بأنھا عینھ أیضا ، فإنھا إدراك جزء و معنى ما قیل أنھا لیست   :صحیح ، وكذلك لا لیصح أن یقال

عینھ أو غیره ، ولا محالة أن جزء معنى الشيء لیس ھو غیره ، والإلفھم دونھ ، ولا ھو عینھ 

اره إلى غیره ، فعلى ھذا ، و إن صح القول بأن علم الله غیره ما قارنھ من الذات ، لا یصح أن لافتق

إن علم الله تعالى مدلول اسم الله ولا عینھ إذ لیس ھو غیر مجموع الذات مع الصفات ، : یقال 

، و لعل وأیضا فإنھ لو قطع النظر عن الذات أو بعض الصفات لما كان الباقي ھو مدلول اسم الإلھ 

، ویوضح ) 1(» ھذا ما أراده الحذاق من الأصحاب في أن الصفات النفسیة لا ھي ھو ولا غیره 

لھذا كان أئمة السنة رحمھم الله تعالى لا یطلقون « : شارح العقیدة الطحاویة ھذا المعنى ھذا المعنى 

د یشعر بأن ذلك مباین على صفات الله وكلامھ أنھ غیره و لا أنھ لیس غیره ، لأن إطلاق الإثبات ق

إذا كان لفظ الغیر فیھ إجمال ، یطلق إلا مع البیان : لھ وإطلاق النفي قد یشعر بأنھ ھو ھو 

والتفصیل فإن أرید بھ أن ھناك ذاتا مجردة قائمة بنفسھا عن الصفات الزائدة علیھا ، فھذا غیر 

  یر ما یفھم من صحیح، وإن أرید بھ أن الصفات زائدة على الذات التي یفھم معناه غ

معنى الثقة ، فھذا حق ، ولكن لیس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة 
لیس  بصفات الكمال الثابتة لھا ، لا تنفصل عنھا ، وإنما یفرض الذھن ذاتا وصفة كلا وحده ، ولكن

  .في الخارج ذات غیر موصوفة 
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ن كان الذھن یفرض وھذا محال ، و لو لم تكن إلا صفة الوجود ، فإنھا لا تنفك عن الموجود ، وإ

ھم قول بعضوقد ی ،ه ، لكن لا ینفك أحدھما عن الآخیتصور ھذا وحده ، و ھذا وحدذاتا و وجودا ،

، ھذا لھ معنى صحیح و ھو أن الصفة لیست عین ذات الصفة لاعین الموصوف ولا غیره

ف بل الموصوف الموصوف التي یفرضھا الذھن مجردة ، بل ھي غیرھا ، و لیست غیر الموصو

فإذا قلت أعوذ با� ، فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال شيء واحد غیر متعدد،

التالیة التي لا تقبل الانفصال بوجھ من الوجوه ، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة المقدسة 

  )1(من صفات الله تعالى ولم أعذ بغیر الله 

من خلال بیان المذھب الأشعري تبین أن ھذا المذھب قد أخلص ونجح في الھدف الأساسي الذي 

 - مجرد البحث  -ھم رد الفعل حینما بحثوا قصده وھو الدفاع عن العقیدة ، ولكن الأشاعرة قد أخذ

في مسألة الصفات وعلاقتھا بالذات، و الواقع أن أسلوب البحث في ھذه النقطة بالذات لھ أساس 

فلسفي ، إذ أنھا لیست مستلزمات فھم القضیة الأولى وھي قضیة إثبات الصفات ، لأن المؤمن 

علھ یؤمن با� تعالى، وأنھ خالقھ ورازقھ یحتاج لأن یكون تصورا ما عن قضیة الألوھیة بشكل یج

ویدبر الأمور وما إلى ذلك من تجلیات الحق تبارك وتعالى ، ولیس یخطر على بالھ ، فضلا أن بلح 

ھل صفاتھ عین ذاتھ أو غیرھا ؟ وھل الاسم ھو المسمى أو غیره ؟ : في طرح السؤال العقلي علیھ 

ه تقابل تماما قضیة ناتجة عن نفي الصفات عن أو ھل الصفة ھي ھو أو ھي غیره ؟ فالقضیة ھذ

فریق من المنكرین من المعتزلة والفلاسفة، والحقیقة أن الذي یقتضیھ العقل السلیم ویتطلبھ الاعتقاد 

الذي أوجبھ الله تعالى على عباده أن الله تعالى صفات ، یستشعر المؤمن بإثباتھا علاقة الله تعالى 

بھ ، وعلاقة الإنسان با� خالقھ ، بما یحقق لھ منھج العبودیة � وحده ،  بالعالم ، وعلاقة ھذا العالم

 وخلافة الأرض وعمارتھا
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  بیان موافقة أبي الحسن الأشعري السلف في إثبات الصفات الجبریة: المبحث الأول 

إثبات الصفات الخبریة الله تعالى التي في القرآن وقد ذكر لم یختلف قول أبي الحسن الأشعري في 

  وقال أھل السنة « :كتبھ فقال في مقالات الإسلامیین ذلك في مواضع كثیرة من

حْمَنُ عَلَى (و أصحاب الحدیث لیس بجسم ولا یشبھ الأشیاء وأنھ على العرش كما قال عز وجل  الرَّ

نقول استوى بلاكیف ، وأنھ نور كما قال یدي الله في القول بل  نقدم بینولا.  05طھ  )الْعَرْشِ اسْتوََى

مَوَاتِ وَالأْرَْضِ  وَجَاءَ (وملائكتھ كما قال ، وأنھ یجيء یوم القیامة ھو35ر النو) ھو اللهُ نوُرُ السَّ

قال في وأنھ ینزل إلى السماء الدنیا كما جاء في الحدیث و .  22.الفجر  ) رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ

لسنا : موضع آخر في سیاق الاختلاف في العین و الوجھ والید ونحوھا ، وقال أصحاب الحدیث 

نقول في ذلك إلا ما قال الله عز وجل ، أو جاءت بھ الروایة عن رسول الله فنقول وجھ بلا كیف 

نة ، وقال أیضا ھذه حكایة جملة قول أصحاب الحدیث و أھل الس) 1(وبدان و عینان بلا كیف 

جملة ما علیھ أھل السنة والحدیث الإقرار با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ، وما جاء من عند الله و ما 

وأن الله سبحانھ على عرشھ : إلى أن قال . . رواه الثقات عن رسول الله ، لا یردون من ذلك شیئا 

بل یداه  (وكما قال سبحانھ  75ص )خَلقَْتُ بیِدََيَّ (كما قال ، و أن لھ یدین بلا كیف كما قال تعالى 

وأن لھ وجھا كما .  14القمر )تجرى بأِعَْینُنِاَ (وأن لھ عینین بلا كیف كما قال تعالى) مبسوطتان 

  ..  27الرحمن ) وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإْكْرَامِ (قال 

و بین أن تأویل الصفات ھو  كما أنھ أبطل تأویل الصفات الخبریة ورد على أھلھا في مواقع كثیرة

« " : قول المعتزلة في وجھ الله " باب"قول المعتزلة وأھل الضلال، فقال في مقالات الإسلامیین 

  :فرق یقال الله وجھ أم لا ؟ وھم ثلاث واختلفوا ھل

فالفرقة الأولى منھم یزعمون أن الله وجھا ھو ھو والقائل بھذا القول ھو أبو الھذیل العلاف ، 

قة الثانیة منھم یزعمون أنا نقول وجھ الله توسعا ونرجع إلى إثبات الله لأنا نثبت وجھا ھو ھو والفر

  ، والفرقة الثالثة منھم ینكرون ذكر. . 

  ) .2(الوجھ ، أن یقولوا الله وجھ 
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وقولھم في العین والید وأجمعت المعتزلة بأسرھا على إنكار العین والید « : وقال في موضع آخر 

فمنھم من أنكر أن یقال الله یدان وأنكر أن یقال أنھ ذو عین وأن لھ : وافترقوا في ذلك على مقالتین 

مة و ذھب في عینین ، ومنھم من زعم أن الله یدا وأن لھ یدین ، وذھب في معنى ذلك أن الید نع

أي على .  39طھ )وَلتِصُْنعََ عَلَى عَیْنِي (معنى العین إلى أنھ أراد العلم و أنھ عالم و تأول قول الله 

  (1).علمي 

  : ثانيالمبحث ال

 ي الاثباتمخالفة الأشاعرة السلفیة في التفریق بین الصفات العقلیة السبعة و بین غیرھا ف 

یثبتون جمیع الصفات الواردة الله تعالى على ظاھرھا من غیر إن السلفیة وأھل الحدیث و الأثر 

تكییف ولا تشبیھ ولا تعطیل ولا تحریف ولا یفرقون بین صفة وأخرى ، فالسمع والید عندھم سواء 

  . .في الإثبات والبصر والنزول عندھم سواء ، وھكذا 

السمع والبصر  والعلم ، : ھي و" المعاني " أما الأشاعرة فقد فرقوا في الإثبات بین الصفات السبع 

والقدرة ، و الإرادة ، والحیاة ، و الكلام ، فأثبتوھا على ظاھرھا وحقیقتھا ، وبین باقي الصفات 

كالید والوجھ والنزول والمحبة والرضي ونحوھا ، فأخضعوھا للتأویل ومنعوا من حملھا على 

ر إلى الذھن عند سماعھا العضو ظاھرھا ، وعلة ذلك عندھم أن ما سوى الصفات السبع ما یتباد

والجسم الذي وضعت للدلالة علیھ ، فإذا أضیف ذلك الفظ إلى الله تعالى قطع العارف با� أن ذلك 

المعنى المتبادر والظاھر من اللفظ محال ھنا ومنفي عن الله ، وإنما سیق الكلام على سبیل 

الساق  الوجھ  الضحك ، الاستواء ،  الید ، الإصبع القدم ،" الاستعارة والمجاز ، وذلك كلفظ 

  .ونحوھا من الألفاظ التي ترجع حقائقھا المتبادرة منھا إلى الحس ... " النزول ، 

أما الصفات السبع التي ترجع إلى المعنى مثل الإرادة والقدرة ونحوھا فلا یلزمن حماھا على 

إذا أضیفت للخالق كان لھا حقیقة ظاھرھا وحقیقتھا مشابھة ، لأنھا معان مجردة وحقائقھا واسعة ، ف

  لائقة بھ ، وإذا أضیفت للمخلوق

  (2)م یضطر العلماء لصرفھا عن ظاھرھاكانت لھا حقیقة لائقة بھ ، لھذا ل
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  :الحدیث لأمور وھذا كلام باطل عند أصحاب 

أنھ یلزم الأشاعرة فیما أثبتوه من الصفات مثل ما یلزمھم فیما نفوه منھا ، فالسمع مثلا لا : أولھا 

یعرف في المخلوق إلا بجارحة الأذن ، فیلزم بناء على أصلھم وقاعدتھم أن إثبات السمع الله تعالى 

دقة والأجفان ، بل لا یوجد في الشاھد یلزم منھ الجارحة ، وكذلك إثبات البصر یلزم منھ العین والح

ما ھو متصف بالسمع والبصر والحیاة والعلم إلا ما ھو جسم على حسب تعریفھم للجسم ، فإن قیل 

لا یلزم فیما أثبتوه الله تعالى من الصفات ما یلزم من صفات المخلوقین ، بل یثبتون على حقیقتھ 

قولوا إذا فیما نقیتموه مثلما قلتم فیما أثبتموه ، فأثبتوا اللائقة با� تعالى مع نفي المماثلة قیل لھم 

وجھا الله تعالى صفة لھ لا یشبھ وجوه المخلوقین وأثبتوا ضحكا الله لا یشبھ ضحك المخلوقین ، 

والاكتتم متناقضین ، قال ابن المبرد في إبطال قول من فرق بین الصفات في الإثبات فأثبت بعضھا 

جت من الإثبات إلى التأویل، فنفس ما خرجت إلیھ یلزم فیھ ذلك الذي و إذا خر: وتأول الآخر 

لئلا نقول بالتشبیھ : خرجت لأجلھ ، فإنك إذا قلت الید ھي القدرة فیقال لأي شيء قلت ذلك ؟ یقول 

وھذه القدرة التي ذكرتھا كذلك : وأنھ یلزم من الید أن تكون كید الآدمي فوقع التشبیھ ، فنقول 

أترك أنت : لا ، قدرة تلیق بجلالھ ، فیقال : فیلزم أن تكون كقدرة الآدمي ، فإن قیل  للآدمي قدرة ،

  (1)تلیق بجلالھ ید: ھذا التأویل الذي لا برھان علیھ وقل 

ویقال لمن تأول الغضب : " وقال الملا علي الحنفي في إبطال التفریق بین الصفات في الإثبات 

 لم تأولت ذلك الكلام ؟: نعام والإكرام بإرادة الانتقام ، والرضي بإرادة الإ

فیقال . لأن الغضب غلیان دم القلب ، والرضا والشھوة ، وذلك لا یلیق با� تعالى : فلا بد أن یقول 

لھ وكذلك لإرادة والمشیئة فینا ھي میل الحي إلى الحي أو إلى ما بلائمھ ویناسبھ ، فإن الحي منا 

دفع عنھ مضرة، وھو محتاج إلى ما یریده ومفتقر إلیھ یزداد مائل إلى ما یجلب لھ منفعة ، أو ی

  بوجوده وینقص بعدمھ فالمعنى الذي صرفت إلیھ اللفظ كالمعنى

  )2. (الذي رصفت عنھ سواء ، فإن جاز ھذا جاز ھذا 
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إن الغضب والرضى الذي یوصف الله بھ مخالف لما یوصف بھ العبد ، وإن كان كل منھما : قیل لھ 

حقیقة ، فإن كان ما یقولھ في الإرادة یمكن أن یقال في ھذه الصفات لم یتعین التأویل  بل یجب 

وجب ، من تعطیل معنى أسماء الله تعالى وصفاتھ بلا منك تسلم من التناقض ، وتسلم أیضاتركھ لأ

  .فإن صرف القرآن عن ظاھر ، وحقیقتھ بغیر موجب حرام 

وھذا الكلام یقال لكل من نفى صفة من صفات الله لا متناع مسمى ذلك في المخلوق ، فإنھ لابد أن 

یثبت شیئا على خلاف ما بعھده حتى في صفة الوجود ، فإن وجود العبد كما یلیق بھ  ووجود 

عالى یستحیل علبھ العدم ، فما سمي بھ الرب نفسھ  وسمى بھ الباري كما یلیق بھ ، فوجوده ت

الحي ، والقیوم ، والعلیم ، والقدیر أو ما سمى بھ بعض صفات عباده فنحن نعقل : مخلوقاتھ مثل 

بقلوبنا معاني ھذه الأسماء في حق الله وأنھ حق ثابت موجود ، ونعقل أیضا معاني ھذه الأسماء في 

المعنیین قدرا مشتركا ، إذ المعنى المشترك الكلي لا یوجد مشتركا إلا حق المخلوق ، ونعقل بین 

  )1. (في الأذھان ، ولا یوجد في الخارج إلا معینا مختصا ، فیثبت في كل منھما ما یلیق بھ 

أن كثیرا مما تأولھ الأشاعرة والمؤلفان من الصفات وصرفوه عن ظاھره راجع إلى : الأمر الثاني 

، والرضا ، والمقت، والفرح ، وقد زعموا لھم أنھم أثبتوا الصفات السبع لكونھا كالمحبة : المعنى 

فعلا أثبتم ھذه الصفات وحملتموھا على ظاھرھا وحقیقتھا اللائقة : رادعة إلى المعنى  فیقال لھم 

بالھ من غیر تشبیھ فإن امتنعوا تناقضوا ، و بطل ما وعموه من الفق ما أثبتوه من الصفات وما 

  !الإثبات تحكما محضاوصار تفریقھم بین الصفات و،نفوه 

أنھم یثبتون ذاتا الله تعالى حقیقة لا تشبھ ذوات المخلوقین ، ولا یلزم من ذوات : الأمر الثالث 

المخلوقین ، ومعلوم أن الذات لیست من الأمور التي ترجع إلى المعاني ، بل إلى ما یتعلق 

في التفریق بین الصفات أن یكون وصف الله بالذات مستلزما بالمعاني، فیلزمھم بناءا على قاعدتھم 

بل نشبھ ذاتا لا تشبھ ذوات المخلوقین و لو كانت بما یتعلق بالحسن ، : للتشبیھ والنقص ، فإن قالوا 

: أثبتوا إذا بدا ، ووجھا ، ونزولا لا یشبھ صفة المخلوقین والاكتم متناقضین الأمر الرابع : قیل لھم 

 بحمد الله في إبطال ھذا التلفیق ره من الأدلة و من كلام السلف الصحیح كافأن ما سبق ذك

  المزعوم و عدم اعتباره
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  بیان معنى التأویل عند السلف و معناه عند الأشاعرة: المبحث الثالث 

وھذا " ھو صرف اللفظ عن الظاھر بقرینة تقتضي ذلك " كما یعرفونھ التأویل عند الأشاعرة 

اصطلاح متأخر للمتكلمین ، وھو خلاف التأویل في اللغة ، وفي كلام السلف ، قال في مختار 

آل الشيء یؤول  ،الرجوع:الأول:"وورد في لسان العرب"ءالتأویل ما یؤول إلیھ الشي: " الصحاح 

مال الشيء ، : الأول : ا أن التأویل في لغة العرب یراد بھ أمران فنلخص من ھذ. " رجع : مالا 

حقیقتھ ، : فتأویل الخبر : وھو الحقیقة التي یؤول إلیھا الكلام ، وإذا كان الكلام إما خبر و إما طلب 

نفس رؤیاي ، أي  ، أي ھذا ھو 100یوسف ) ھذََا تأَوِْیلُ رُیَنيَ مِن قبَْلُ (ووقوعھ ، كما قال تعالى 

ھو نفس فعل المأمور بامتثالھ والعمل بھ ، : وتأویل الطلب الذي ھو أمر ونھي قوعھا وحقیقتھاو

: كان النبي یقول في ركوعھ و سجوده «ونفس ترك المنھي ، كما في قول عائشة رضي الله عنھا 

  سبحانك اللھم ربنا وبحمدك ، اللھم اغفر لي ، یتأول

  »القرآن

واختلف أھل التأویل في تأویل ذلك ، وھل الراسخون « :  یمتثل ویعمل ، قال جریر: تعني 

معطوف على اسم الله، بمعنى إیجاب العلم لھم بتأویل المتشابھ و صدقنا أن علم ذلك لا یعلمھ إلا الله 

معنى ذلك وما یعلم تأویل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمھ ، وأما الراسخون في : ، فقال بعضھم 

خبر عنھم بأنھم یقولون آمنا بالمتشابھ والمحكم ، وأن جمیع ذلك من عند الله ، العلم فإنھم ابتدئ ال

وما یعلم تأویلھ إلا الله والراسخون في العلم  وھم مع علمھم بذلك : وقال آخرون بل معنى ذلك 

  .ورسوخھم في العلم یقولون آمنا بھ كل من عند ربنا 

ھو صرف : اختلاف فرقھم من أن التأویل وأما ما اصطلح علیھ المتأخرون من الأشاعرة على 

اللفظ عن ظاھره وحقیقتھ إلى مجازه ، وما یخالف ظاھره بقرینة فھو اصطلاح حادث ، حیث 

یجعلون من القرائن على صرف دلالة الصفات عن ظاھرھا وحقیقتھا ما دلت علیھ عقولھم ، لا ما 

مة على ما یوصف الله تعالى بھ على دل علیھ الأثر وما اجتمع علیھ السلف ، فیجعلون عقولھم حاك

  .الحقیقة ، دون الأدلة النقیة من الآیات والأحادیث وأقوال السلف 
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تأویل "وھذا النوع من التأویل ھو الذي صنف فیھ جماعة منھم كما صنف أبو بكر بن فورك كتابھ  

ي أخبار الصفات إبطال التأویلات ف"ورد علیھ آخرون كالقاضي أبي یعلى في كتابھ " مشكل القرآن

  (1)"التأویل ذم"وكذلك ابن قدامة في كتابھ " 
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 :خاتمة 

قیامنا وفي ختام ھذا البحث یمكننا القول أننا قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج العملیة من جراء 

بھذا البحث بالاضافة إلى بعض الملاحظات والتفسیرات أھمھا أن الخلاف في مسألة الأسماء 

والصفات كثیرا ما یرجع إلى أن نصوصھا ظنیة الدلالة ، وھذا ما یؤدي إلى حملھا على أكثر من 

  .وجھ بخلاف القطیعة التي لا تحتمل ذلك 

  الإسلامیة وأدلتھم واجتھاداتھم ملكة للفھم إن الإطلاع على آراء المذاھب الكلامیة والفرق

  .والبحث العلمي ، ویساعد على نبذ التقلید والتعصب لمذھب ما 

كذلك على الباحث في ھذا الموضوع أن یكون موضوعیا قدر الإمكان وان لا ینطلق في بحثھ وھو 

ھ وإن رأى عكس یحمل خلفیة معینة على أي مذھب أو رأي ، فإن تبین لھ موافقتھم للحق فلیعمل ب

ذلك فلھ أن یعرض عنھم بغض النظر عن نتائج بحثھ ھل ھي صحیحة أم لا فالمھم أنھ انطلق من 

مقدمات صحیحة وبنى بحثھ على قواعد سلیمة ، وقد انتھجنا ھذا النھج في بحثنا ، فتبین لنا 

ل وتضلیل ، بوضوح كثیر من المفاھیم الخاطئة التي كانت تنسب إلى الأشاعرة على أنھم أھل ضلا

وأنھم على خلاف أھل السنة وأن شأنھم في ذلك شأن كثیر من الفرق كالشیعة والمعتزلة والخوارج 

، بل وجدنا الكثیرین من علماء الأمة من ینسبونھم إلى أھل السنة كابن تیمیة في كتابھ الفتاوى ومن 

أن معظم علماء الأمة  المعاصرین محمد ناصر الدین الألباني في بعض دروسھ السمعیة إضافة إلى

  .الأشاعرة  من الشافعیة والمالكیة ھم على منھج
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وأختم فأقول أن مسألة الأسماء والصفات ھي من المسائل التي لا ینبغي للمسلم أن یخوض 

فیھالأنھا بحر لیس لھ ساحل ولا ینبني علیھا عمل والخوض فیھا من الجدل ، إلا إذا كان الإطلاع 

العلم فھذا أمر محمود ، ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في عرض جوانب ھذا علیھا من باب طلب 

حسبنا ونعم الوكیل وصلى الله البحث وأن ینفع بحث في ھذا الموضوع ، ھو بكل جمیل كفیل وھو 

  سیدنا محمد على

  والحمد � رب العالمین
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  1987، 01عز الدین السیروان ، دار لبنان للطباعة والنشر ، ط

بشیر محمد عیون ، مكتبة دار البیان ، : أبو الحسن الأشعري ، الإبانة عن أصول الدیانة ، تحقیق - 

  1996الطبعة الثالثة ، دمشق ، 

الشیخ عبد العزیز عز : أبو المعالي الجویني ، لمع الأدلة في قواعد أھل السنة والجماعة، تحقیق  - 

  1987،  01دار لبنان للطباعة والنشر ، ط . الدین السیروان 

ة أبو الولید بن رشد ، الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة ، مركز دراسات الوحدة العربی - 

  1998 01بیروت، ط

عماد الدین حیدر ، مؤسسة : أبو بكر الباقلاني ، تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل ، تحقیق الشیخ   - 

  ، بیروت 1993، 03الكتب الثقافیة ، ط 

 1995الجویني ، أصول الاعتقاد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان ، الطبعة الأولى  - 

في علم الكلام، تحقیق محمد یوسف ادریس ، دار الرازي للطباعة  فخر الدین الرازي ، الإشارة - 

  2006والنشر والتوزیع الأردن، الطبعة الأولى، 

د أحمد محمد المھدي ، دار الكتب . سیف الدین الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدین ، تحقیق أ - 

   456، ص  1، ج  2002والوثائق القومیة ، القاھرة ، 

مدي، غایة المرام في علم الكلام ، تحقیق حسن محمود عبد اللطیف ، نشر سیف الدین الآ - 

  1971المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاھرة ، 

1981،  03عبد القاھر البغدادي ، أصول الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت ن لبنان ، ط  -   
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ابن خلكان ، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان ، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر، بیروت ، ط - 
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،  01الحافظ عبد العلیم خان ، دار عالم الكتب ، ط . ابن قاضي شھبة ، طبقات الشافعیة ، تحقیق د- 
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محمد ناصر الدین الألباني ، المكتب : جمال الدین المالطي ، شرح العقیدة الطحاویة ، تحقیق - 
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  01، طراجح الكردي،علاقة صفات الله تعالى بذاتھ،دار العدوي للتوزیع،عمان، الأردن. د - 

 01م،ج 02،1979، طین،دار العلم للملایین ، بیروتعبد الرحمن بدوي،مذاھبالإسلامی.د- 
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